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حقوق الطبع والنشر لهذا المصنف محفوظة
لـدار الـسـكريّــة

ولا يجــوز بــأي صــورة إعــادة النشــر الكلــي او الجزئــي. 
أو نســخه أو تصويــره أو ترجمتــه أو الاقتبــاس منــه. 
أو تحويلــه رقميــاأًو إتاحتــه عــر شــبكة الإنترنــت . إلا 

بــإذن كتابــي مســبق مــن الناشــر.
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َّ

ين هَز عُمَر جَلال الدِّ



4



5

الِإهداءٌ:

إِلــى كُلِّ فَراشَــةٍ تَوَقَّــدَتْ قُربانًــا, وَلا يَــزالُ صَــدى رَفِيفِهــا يَــرِنُّ فِــي 
أَرواحِنــا لِنَمُــرَّ مِــن حَيــرَةِ الطِّيــنِ إِلــى وَهــجِ اليَقيــنِ. 

إِلــى تِلــكَ الشَّــآبِيبِ المُضِيئَــةِ.

هَــذه الــــــــــــــــــــ: .. »عَلــى مَقــامِ التِّجَلِّــي«. 

* عُمَر جَلال الدِّين هَزَّاع.
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يوانِ«   ياتِ الدِّ
ِّ
جَل

َ
 مِن سِيمياءِ العُنوانِ إِلى ت

ٌ
ة

َ
»نافِذ

تجمــع  التــي  الأم  الفكــرة  يختــزن  الديــوان  عنــوان  أن  شــك  لا   
شــتاته، وتنتظــم قصائــده. وأن »علــى« التــي تصدرتــه تومــىء 
إلــى الغائــب ذكــرًا، الحاضــر فكــرًا. فــكل مــا تحــت العنــوان هــو 

التجلــي«. ر »مقــام  تســوَّ الــذي  المبتــدأ 

 ولا يُذكــرُ التجلــي إلا وتحضــر معــه فــي التأويــل حالــة صوفيــة 
العــارف  ليــرى  الحجــاب  فيهــا  وينكشــف  الغشــاوة،  فيهــا  تنقشــع 
مــالا يُــرى، وهــي فــي ذاتهــا »مقــام«، مكانــة علويــة روحيــة رفيعــة 
تمكــن صاحبهــا مــن التأمــل الــذي يتجــاوز الكشــف؛ لتكــون الرؤيــة 
والرؤيــا مجتمعتيــن، بصــرًا وبصيــرةً. إلا أنــه هنــا وفــي طيــات 
هــذا الديــوان تجــلٍّ مختلــف أراد الشــاعر أن يخرجــه مــن ذلــك 
الجلبــاب الــذي طــال مــا تلبســه، وأن يطــور انعتاقــه واســتخدامه 
اللغــوي والمعنــوي إلــى فضــاء أرحــب وأفســح. فقــد يتبــادر إلــى 
الذهــن -علــى عتبــة العنــوان- أن الديــوان يقتصــر علــى فلســفة 
الحــب الإلهــي، لكنــه فــي الحقيقــة يجمــع قصائــد تســتلهم فكــرة 
وقاتمــة  حينًــا،  مشــعة  وجدانيــة  صــورًا  إنتاجهــا  ليعيــد  التجلــي 
حينًــا آخــر، فــي روحانيــة طهرهــا الألــم والتشــظي فأطلقهــا مــرة 
وانفعالاتهــا  ذواتنــا  يلامــس  وجدانــي  بتصديــر  أخــرى،  وأغلقهــا 
الفــن  عتبــات  تجــاوزت  الحساســية،  شــديدة  وهيئــات  بدرجــات 
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الصوفــي إلــى شــرفات أخــرى جســدها الشــاعر بتقشــير الغلــف 
وأشــياء،  شــخوص  مــن  مكنوناتهــا،  عــن  والكشــف  المحيطــة 
بــرؤى وحــوارات علــى مســتويات )الوعــي، الــا وعــي، الضميــر، 
الحلــم، الأجســام العلويــة، الكائنــات البرزخيــة، الشــعر، اللغــة، 
المعنى،الجبلــة الأولــى، آدم وحــواء، نقطــة الصفــر، المنتهــى...
فــي الوقــت نفســه  فــي رحــات وجدانيــة مدهشــة توحــي  إلــخ(، 
بعبقريــة الخيــال وحداثــة الراحلــة وهــول المحنــة وفداحــة المعانــاة 
ورائيــة  مــا  فــي عوالــم  الخــاص  عــن  للبحــث  بــه  دفعــت  التــي 
أبصرهــا بعيــن إنســانيته الشــاعرة, فأوقــف الزمــن وســلط عليهــا 
تضفيرهــا  وأعــاد  وحيثياتهــا  أبعادهــا  والتقــط  مصورتــه  عدســة 
مــن  مُنَظِّــرًا  لا  الداخــل  مــن  معهــا  مُتحــركًا  الزمنــي  البعــد  فــي 
الخــارج. وهكــذا كل مــرة نلمــس تحولــه مــن تجربــة إلــى أخــرى، 
وتجــاوزه تلــك العتبــات الضيقــة إلــى معابــر وســكك وســبل ســعى 
لشــقها بطريقتــه الخاصــة، وبأســلوبه المميــز وبحساســية شــديدة 
دقيقــة  تقنيــات  مســتخدمًا  المعانــي  ومعــارج  اللغــة  مســالك  فــي 
والإضمــار,  الحــذف  وأســاليب  المكثــف,  الإيحــاء  علــى  تعتمــد 
والانحرافــات الحــادة المفاجئــة التــي تختــزل الســردية, فــا نجــد 
بيــن الســطور حشــوًا لغويًــا أو لفظًــا متكلفًــا أو مزيــدًا قــد يســبب 
تلــك النســق الشــعرية المبهــرة والجديــدة كليًّــا, أو يُحــدث  ترهــل 

خَفــتَ ومضانِهــا عبــر هــذا الديــوان.

 وكأنــي بالشــاعر ههنــا ســندبادًا مغامــرًا وقــف علــى قــرن جــوزاء 
لحمهــا  وزر  مــن  تخففــت  روح  محــض  صــار  وقــد  التجلــي 
تبحــث  فراشــةً  لتحلــق  الجســد  شــرنقة  مــن  وخرجــت  وعظمهــا، 
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طينهــا،  قعــر  فــي  الملقــاة  حيرتهــا  مــن  وتتخلــص  ذاتهــا  عــن 
ن احترقــت بنارهــا، فــرأت  تنشــد نورهــا وحقيقتهــا غيــر عابئــة و�إ
فــي  واشــتبكت  خلجاتهــا،  وتحسســت  دقائقهــا،  ولامســت  الــذات 
بتجليــات  ليدهشــنا  عــاد  ثــم  تجلياتهــا،  شــتى  فــي  صراعاتهــا، 
فــي  ومبتكــرة،  لافتــة  وشــعرية  فنيــة  مســتويات  علــى  أخــرى 
وجوديــة  بفلســفة  عقالهــا  محكمًــا  والصــوغ،  والمعنــى  الفكــرة 
شــائكة شــائقة، ومُرَكَّبَــة مُربِكــة، وكأنــه يُــدوزِنُ كلَّ ذلــك نغمــاتٍ 
وتراتيــلَ ونبضــاتِ قلــوبٍ وأوتــارٍ علــى مقــامِ التَّجلــي, ويضبطــه 
علــى إيقاعــات فلســفته الشــعرية المبتكــرة. ومــا أظنــه قــد حــذف 
هــذه الإشــارات والتفصيــات مــن العنــوان إلا عامــدًا. وأعنــي: 
بانعــكاس  واكتفــى  وتراتيــل(,  ونبضــات  إيقاعــات  و  )نغمــات 
كاشــف ومضــيء عنهــا، وصــدىً ينبــئ عــن صوتهــا الــذي يتــردد 
فــي جنبــات الديــوان مختزنًــا كثيــراً مــن المعانــي وتــاركًا للقــارئ 
مســاحة لا نهائيــة مــن النظــر والتلقــي والتأويــل. وفــي هــذا تجــل 
آخــر يحــاول مــد جســوره بينــه وبيــن قرائــه بطريقــة فاعلــة وجذابــة 

وذكيــة. 

الصراعــات،  أنهكتهــا  التــي  الــذات  تجلــي  –هنــا-  فالتجلــي 
واصطلــت بنارهــا فمــا زادتهــا إلا بريقًــا. والنصــوص هنــا مباضــع 
فــي  البــوح  فــي  والممانعــة  الراغبــة  الأنــا  »الأنــا«،  فــي  تحفــر 
آن، تتقلقــل مابيــن بــوح الشــاعر، وكبريــاء المكابــر. ومــن هنــا 
جــاءت اللغــة المكثفــة التــي كثيــرًا مــا تكتفــي بذاكــرة »اللفظــة« 
وتكتفــي  الــكلام  تقطــع  وأحيانًــا  مُومضًــا،  إشــاريًّا  رمــزًا  لتكــون 
الفنــاء  حــدَّ  أحيانًــا  تصــل  التــي  الأنــا  المحــذوف،   »...... بـــ« 
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يكمــل. القــارىء  فتــدع  والتلاشــي؛ 

فــي  نصوصــه  قصــر  مــن  الرغــم  -وعلــى  الديــوان  هــذا  إن 
الغالــب- لا يُقــرأ علــى عجــل، ويحتــاج إلــى قــارىء متمــرس، لــه 
التوتــر  جهــاز اســتقبال ذوقــي ووجدانــي وفكــري ولغــوي عالــي 
والحساســية والرهافــة؛ ليكــون قــادرًا علــى التقــاط نبضــات الشــاعر 
وومضاتــه، وتقمــص روحــه وروافــده، والتوغــل فــي عمقهــا، فقــد 
بُنــي بنــاء دراميًّــا فرضــه العنصــر الأســاس فــي الدرامــا، الصــراع. 
كمــا أن جــل النصــوص لا يمكــن قراءتهــا وفــك شــيفرتها بمعــزل 
عــن أخواتهــا التــي فــي مجملهــا تفتــح بابًــا إلــى الأخــرى، فــكل 
منهــا معبــر إلــى الأخــرى، وكل منهــا تكمــل الأخــرى، وتتشــكل 

نســيجًا نورانيًــا ملهمًــا, فتضــيء جانبــاً مــن نفــس صاحبهــا.

المضغوطــة  الأنــا  محاولــة  إلا  هنــا  المتنــوع  التجلــي  ومــا 
عــن  للبحــث  الانفجــار  حــد  والخارجيــة  الداخليــة  بالصراعــات 
التســليم والأمــن، والرغبــة  إلــى مقــام  الملتحــد الحــق، والارتقــاء 
والتحزبــات. والانشــقاقات  النزاعــات  عالــم  عــن  الانســاخ  فــي 

إن الشــاعر ينطلــق فــي مســمى ديوانــه هــذا بعنــوان جدلــي، ينبــع 
مــن إدراك الفلســفة الكامنــة فــي مقــام التجلــي، وهــي أن معرفــة 
الــذات وماهيتهــا وكينونتهــا وكنههــا هــي الســبيل إلــى الوصــول 
نهــا، وفــي الوقــت نفســه لا يمكــن الســلوك فــي  إلــى بارئهــا ومكوَّ
مدارجهــا ومعارجهــا، ودركاتهــا ولججهــا إلا بــذاك النــور العلــوي 
الممتــد لســالكها، كيــف لا و«الله نــور الســموات والأرض« وهــو 

واهــب النــور فــي مشــكاة الصــدور؟
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ولعــل الــا وعــي الأكثــر وعيًــا مــن الوعــي هــو الــذي اســتدعى 
أن يكــون النــص الــذي اســتهل بــه الديــوان »أرنــي الأشــياء علــى 
الحقيقــة،  وفجــر  »الرؤيــا«  غيــث  تستســقي  »صــاة«  حقيقتهــا 
ومعهــا،  ماحولهــا  وجــود  وحقيقــة  ذاتهــا،  فــي  الــذات  حقيقــة 
ونــور،  ومــاء،  »طيــن،  بيــن  تكوينهــا  فــي  حائــرة  بــدت  والتــي 
ونــار« فتكــررت كلمــة »قلــق« وظهــرت »المرايــا« الرامــزة إلــى 
رؤيــة مالايــراه المــرء مــن ذاتــه دون كــذب أو مواربــة أو توهــم، 
ومرئــي،  راء  متكامليــن،  لا  متقابليــن  شــطرين  الــذات  فتنشــطر 
المســرج  الإلهــي  الفتــح  بمصبــاح  شــطريها  بيــن  مســافة  تاركــة 
فــي  فكانــوا  اســتناروا  الذيــن  »العارفيــن«  فــي  ليكــون  باليقيــن، 

و«الواصليــن«. »الســالكين« 

ختمهــا  التــي  »تجــل«؛  قصيدتــه  فــي  واضحًــا  أيضًــا  ذلــك  بــدا 
لــي«. لــم أصــل  بــي،  الوجــد  مــن  إليــك  دليــل  بقولــه: »ولــولا 

ويمتــد الصــراع فــي الديــوان مــع: )الــذات، والآخريــن، والمــوت، 
والحقيقــة، والقصيــدة، والعقــل، والخيــال، ....الــخ(، والشــعر هــو 
المبضــع، وهــو التحــدي، وهــو أحــد أهــم أســباب الصــراع، وهــو 
لبابهــا وجوهرهــا،  إلــى  للوصــول  الأنــا  »يقشــر«  الــذي  الهــدف 

وهــي »الــذات« و«ظلهــا« حــد »التعريــة«.

مثــل  لــه  المصاحبــة  الدراميــة  الملامــح  الصــراع  واســتدعى 
والقنــاع. والحركــة،  والتنامــي  والتكثيــف،  الحــوار، 

ولعــل القصيــدة الأخيــرة التــي ختــم بهــا الديــوان »نهــر ضيــاء« 
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ومضــة تومــىء ابتــداء مــن عنوانهــا إلــى انتصــار الشــاعر الــذي 
لبــس قنــاع موســى -عليــه الســام- فــي مشــهد انشــقاق البحــر 
رهــوًا، البحــر الشــعري؛ ليؤكــد معجــزة شــعره أمــام جحافــل البغــي، 
»المــن  بـــ  مدهــم  فــي  الســام-  عليــه  عيســى –  بقنــاع  وأعقبــه 
والســلوى« مــن ســماء التجلــي الشــعري، انتصــار الشــاعر الــذي 
يحمــل ثقــل رســالته امتــدادًا وتبليغًــا لرســالات الأنبيــاء، ومــا ذاك 
إلــى إشــارة إلــى أن مــا تمنــاه فــي أول الديــوان الــذي هــو ســيرورة 

حيــاة، تحقــق آخــره فــكان »الثمــر« وكانــت المعجــزة.

   أ.د. إيمان محمد أمين خضر الكيلاني

أستاذة اللسانيات الحديثة والأسلوبية –  الجامعة الهاشمية 

عَمَّان في 2017/12/31م
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

تِها
َ

شياءَ عَلى حَقِيق
َ
رِنِي الأ

َ
أ

لَــم أَجِدنِي 

ؤيــا وَكَلَّــتِ الرُّ

»أَرِنِيهــا؛  كَمــا هِــيَ؛ الَأشــيا«

أَرِنِــي جَوهَــرَ الوُجُــودِ 

لِتَرقــى ثَمَراتِــي 

نيــا عَــن بَذرَتِــي الدُّ

رَوِّ قَلبِــي؛ مِــنَ الحَقِيقَــةِ

أَشــبِعْ جُــوعَ رُوحِــي؛ بِلَحظَــةِ اللُّقيــا

أَبِطِيــنٍ جِبِلَّتِــي؟

أَم بِمــاءٍ؟

أَم مِــنَ النُّــورِ كانَــتِ السُّــقيا؟

قَلَــقٌ ما..

عَلــى الخَيــالِ تَرَبَّــى
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

يُوشِــكُ العَقــلُ مِنــهُ أَن يَعيــى

قَلَــقٌ؛ كَالوَقــُودِ؛ يَحتــاجُ حَرقًــا 

بِيَقِيــنٍ؛ فِــي نــارِهِ يَحيــا

لَــكَ؛ يــا »صائِــغَ القُلــُوبِ«؛ مَرايــاكَ

وَلِلعارِفِيــنَ نــادَتْ: 

)يااا..

كُلُّ مُســتَغرِقٍ 

- إِلــى مُنتَهــاهُ -

جاءَ عَشــقًا يَسِــيلُ

لا مَشــيا

»فِيــهِ مــا فِيــهِ« مِــن كِتــابِ هَــواهُ

ذِكرَياتٌ

تُذِيبُــهُ نَســيا(.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

كِ المَوتِ
َ
استدعاءٌ لِمَل

- خُــذِ الَأمانَــةَ

- مــا آنَ الَأوانُ, وَلَــمْ..

   يَحِــنْ وَقتُهــا

   فَاســكُبْ مِــدادَكَ دَمْ

- دَمِــي؟!

هُ تُجَرِّعُــهُ لِلعابِرِيــنَ عَلَــى المَعنــى بِغَيــرِ قَــدَمْ؟! - وَهَــل لَــكَ إِلَّ

- العابِــرُونَ مَضَــوا, لَيسِــي هُنــا..

أَتــَرى بِهــا سِــوايَ نَزِيفًــا فِــي جِــراحِ قَلَــمْ؟!

ــوا فَمــا سَــمِعُوكَ - صَمُّ

اســتَفتِ )دَمعَــــ/ قَلبَـــــ( ـــــكَ

دَعْ عَنــكَ القَصِيــدَةَ

أَلجِــمْ فَاكَ

- كُلِّــيَ فَــمْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ي
ِّ
 عَلى حُزنِي مِن

ُ
شفِق

ُ
أ

قُلتُ:

يــا رَبِّ إِلَيــكَ المُشــتَكى

كُلَّمــا جاوَرَنِــي الحُــزنُ

اتَّكا

كُلَّمــا حاوَرَنِــي

أَطرَقَ 

مِــن دَمعِــي؛ بَكــى

كانَ يَســتَمهِلُ

كَــي يَفتِــكَ بِــي

.. ثمَُّ

- وَقَــد أَدرَكَ مــا بِــيْ - 

اســتَعجَلَكا.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

تاءِ
ِّ

كهَةِ الش
َ
استِثاءٌ بِن

الآنَ..

تَمخَــرُ لَيلَتــي الَأضــواءُ

وَتَمُــرُّ عَبــرَ ثقُُوبِــيَ الَأســماءُ

الآنَ..

أَجتــازُ المَســافَةَ بَينَنــا

وَأَخُوضُهــا نَعَمًــا

ءُ وَأَنــتِ اللَّ

يــحِ  أَنــا مُولَــعٌ بِالرِّ

يــا دُوَّامَتِي..

وَأُجَنُّ

نِــي الَأنــواءُ حِيــنَ تَهُزُّ

أَنــا مُغــرَمٌ بِالغَيــمِ

عُمــرِيَ ظامــئٌ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

وَهَواجِسِــي؛ يــا غَيمَتِــي؛ صَحــراءُ

ــدًا بِــي  مُتَوَحِّ

لا أَزالُ مُفَتِّشًــا عَــن وَجهِــكِ المَطَــرِيِّ

يــا حَوَّاءُ..

عَــن نَهــدِكِ الثَّلجِــيِّ

تُخمَــدُ شُــعلَتِي

- فِــي ظِلِّــهِ -

وَتُهَدهَــدُ الضَّوضــاءُ

ــدُ النِّيــرانُ مِــن جَبَرُوتِــهِ تَتَجَمَّ

وَبِبَــردِهِ يَتَوَسَّــلُ الِإغــراءُ

أَنــا لا أَزالُ أَخُــطُّ دِيوانِــي بِــهِ

وَيَنُــوءُ بِــي العُنــوانُ وَالِإهــداءُ

ــرُ الَأشــياءُ  تَتَبَخَّ

بَيــنَ مَخاوِفِــي

فَمَتى؟ 
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

مَتــى تَتَخَثَّــرُ الَأشــاءُ؟

مــا زِلــتُ أَنظُــمُ؛ مُقلَتَيــكِ؛ قَصِيــدَةً

نِــي؛ فِــي النَّظــرَةِ؛ الِإقــواءُ وَيَجُرُّ

كُلُّ النِّســاءِ

- كَمــا تَقــُولُ دَفاتِــرِي -

سَــقطُ القَصِيــدِ

وَوَحــدَكِ اســتِثناءُ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ودِ
ُ
ل
ُ
 عَلى سَبِيلِ الخ

ٌ
استِعارَة

سَأَســتَعِيرُ يَدَيــكِ.. 

دَنِــي - - البَــردُ جَمَّ

.. وَالنَّاهِــدَ الهَمَجِــيَّ

النَّاهِــدَ المَدَنِــي..

غَمَّازَتَيــكِ..

ارتِعــاشَ النَّــارِ.. 

فِــي فَمِكِ.. 

الظَّمــآنِ لِلفَــرَحِ.. 

المَــآنِ بِالشَّــجَنِ..

وَخَصرَكِ.. 

ؤى..  ــما وَرائِــيَّ الــرُّ الـــــــ...ــــــــ

.. الخَزَفِيَّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

المُفرَدَ..

 .. العَدَدِيَّ

المُؤمِنَ.. 

الوَثنَِي..

ــيَ.. فَقَلِّبِينِ

- فِــي ظِــلِّ الجَحِيــمِ -

وَقُولِــي لِي: 

وحِ؛ لا البَــدَنِ(.  )الخُلــُودُ خُلــُودُ الــرُّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ٌ
 جَدِيدَة

ٌ
ة بجَدَيَّ

َ
أ

سَأُسِــرُّ سِرًّا

فاحفَظِيــهِ..

أَنــا شــاعِرٌ؛ يَســعى إِلــى لُغَــةٍ جَدِيــدَةْ..

قَــد أَفــرَغَ الشُّــعَراءُ قامُــوسَ اللُّغــاتْ..

عَصَــرُوهُ, وَاحتطبــوهُ

حَتَّــى لَــم يَعُــدْ شَــيءٌ يُصَــبُّ

لِتَشــرَبِيهِ..

لَكِنَّنِــي..

مــا زِلــتُ أَقــدِرُ أَن أُخَلِّــقَ أَبجَدِيَّتَنــا الفَرِيــدَةْ..

بِأَصابِعِــي

بِفَمِي

بِرِعشَــةِ قُبلَتِــي

بِالتَّمتَمــاتْ..
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لَِكُــونَ مَــن يَتلــُو عَلَيــكِ العِشــقَ

ئِيــهِ.. كَــي تَتَهَجَّ

فَأَصُــوغَ مِــن فَمِــكِ القَصِيــدَةْ..

وَأُعِيــدَ عَصــرَ المُعجِــزاتْ..
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

فسِي
َ
رُ ن

ِّ
ش

َ
ق

ُ
أ

رتُ:  وَقَرَّ

اكِــرَةْ أَن أَنسِــفَ الذَّ

وَأَجتــَثَّ أَحزانِــيَ الغائِــرَةْ

وَأَفصِــدَ؛ مِــن تَحــتِ طِينِــي؛ الَأنــا

بِمِبضَــعِ رُوحِيَّتِــي الشَّــاعِرَةْ

وَأُطلِقَنِــي 

لِلفَضــاءِ الفَسِــيحِ

بَعِيدًا..

امِــرَةْ عَــنِ الفِكــرَةِ الضَّ

أُقَشِّرَني

قِشرَةً..

قِشرَةً..

وُصُــولً إِلــى بَذرَتِــي الطَّاهِــرَةْ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لَِمسَحَ 

عَنهــا غُبــارَ الظَّــامِ

وَأُطلِقَ 

صَيحاتِهــا الثَّائِــرَةْ
وَأَمتَدَّ

- نَحــوَ السَّــما -

فاتِحًــا مَغالِيــقَ أَبوابِهــا الخافِــرَةْ

وَأُلقِــي عَلَيهــا السَّــامَ 

وَأُلقِــي سُــؤالَ بِداياتِنــا الحائِــرَةْ

وَأَرقــُبَ مِنهــا جَوابًــا 

يُعِيــدُ؛ إِلــى النَّفــسِ؛ أَجزاءَهــا النَّافِــرَةْ

لِتَمنَحَنِــي أُذُنًــا

حِينَ أَشــدُو

بِتَرتِيــلِ أُنشُــودَتِي السَّــاحِرَةْ

فَــأَزرَعَ فِــي سَــمعِها نَخلَــةً



26

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

مِــنَ الَأرضِ 
لْتُهــا - - حُمِّ

طافِرَةْ
مِــنَ الدَّمِ 
معِ  وَالدَّ

مَلَّتْ
وَها.. 

بِدالَيهِمــا أَصبَحَــتْ كافِــرَةْ
فَنُودِيتُ:
يــا )..( 

قَــد وَصَلتَ 
ــةَ السَّــاتِرَةْ اختــَرِقْ؛ مِــنَ الكُــوَّةِ؛ اللُّجَّ

ــوءِ وَمِــن مَحــرَسِ الضَّ
حَلِّقْ 

- عَلــى بُراقِــكَ -

لِلسِّــدرَةِ الزَّاهِــرَةْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ُ
خ

َ
البَرز

ــوا, فَــكانَ الصَّــوتُ الوحيــدُ المســموعُ - إضافــةً  أهَالـُـوا الــرابَ وَانفَضُّ
لِصــواتِ هامــاتِ الأرضِ - صــوتَ رُوحــيَ في محاولــةِ إعــاةِ الاِتصــالِ 

بــي. كانــت تنــوحُ, فمــا التقطــتُ مِــن شــهقاتِها إلا هــذا النشــيجَ:

مُــذِ انفَصَلــتُ 

اســتَعادَ الطِّيــنُ فِلذاتِــي

سُدًى

أُحــاوِلُ قَطــبَ الشَّــرخِ فِــي ذاتِــي

مــا زِلــتُ أُغمِــضُ عَينًــا 

عَــن مُســاءَلَةٍ

لِكَــي أُفَتِّــحَ أُخــرى 

فِــي مُعاناتِــي

هُنــا أَنا

أَيُّهــذا الجِســمُ..
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ثالِثنُــا هَــذا التُّــرابُ

يُنادِي: 

)آنَ مِيقاتِــي(

سَــيَجمَعُ اللَّحــدُ بَيــنَ المُبعَدَيــنِ 

فَــذا بَــدءُ الحِســابِ

وَيــا هَــولَ الحِســاباتِ!

وَيُســرَدُ العُمُــرُ المَنسِــيُّ

.. ثمَُّ

مــتِ هُنــا فِــي بَــرزَخِ الصَّ

تَحكِينِــي حِكاياتِــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رُبَّما أكُمِلهُا إذا عُدتُ لِلحياةِ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ُ
ليَق

َ
متُ أ الصَّ

ــا يَفصِــلُ.. لا شَــيءَ؛ مِمَّ

ــلُ... بَيــنَ القُلــُوبِ؛ يُفَصَّ
عَبَثاً

نُحاوِلُ
بَينَمــا..

زَيتــًا وَما..
لُ نَتَحَوَّ

الخَــرقُ أَكبَــرُ مِــن يَــدٍ تَرفــُو 
وَأُخــرى تَغزِلُ

نــا العِنــادُ  يــنِ خَلَّ ضِدَّ
لُ وَلَــم نَــزَلْ نَتَأَوَّ

)كالنَّارِ.. 
تــَأكُلُ بَعضَهــا

إِلَّــم تَجِــدْ مــا تــَأكُلُ(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ* هــذا البيــت لابــن المعتــز مــن قصيدتــه في الحســد, والــي يقــول فيهــا:

ــدْ  ــم تجَِ ــأكُلُ بَعضَهــا, إلَِّ ــارُ تَ ــه * فالنَّ ــرَكَ قاتِلُ ــإنَِّ صَ ــدِ الَحســودِ, فَ ــى كَي اصــرْ عل
مــا تأَكُلُــه



30

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

الفاتِحَة

مِــن عِطــرِكِ المَغــرُورِ
مِــن شَــفَتَيكِ

مِــن وَحــيِ العُيُــونِ السَّــارِحَةْ
مِــن حَيرَتِــي

مِــن هَلوَســاتِي
مُــوعِ المالِحَــةْ وَالدُّ

مِــن ذِكرَيَــاتٍ ما..
بِهــا تَعدِيــنَ بِالنَّهدَيــنِ فِــي صَــدرِي

خُيُــولً جامِحَــةْ
مِنِّي

وَمِــن أَرَقِي
وَمِــن غَضَبِــي 

وَخَوفِي 
وَانكِسارِي
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

قَافِياتِــي
مِــن حُرُوفِــي النَّائِحَــةْ

شِعرِي
- أَنَــا -

مِــن رَغبَتِــي 
مِــن أُمنِياتِــي الفاضِحَــة
مِــن واقِعِــي المَهــزُومِ 

- فِــي كَفَّيــكِ -
نَــوحُ قَصِيدَتِــي

مِن رِمشِــكِ السِّــكِّينِ
ابِحَــةْ مِــن طَعناتِــهِ المُســتَدمِياتِ الذَّ

مــا الشِّــعرُ, إِلَّ أَنــتِ.. 
يــا مَــن فِــي بُحُــورِي ســابِحَةْ

مــا الشِّــعرُ؟
قُولِــي لِــي إِذا غادَرتِنِــي؟

وَغَــدِي الَّــذِي أَرجُــوهُ صــارَ البارِحَــةْ؟
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

مــا الشِّــعرُ؟
مــا عَزفِــي لَهُ؟
مــا قافِياتِــي؟

مَــن أَنا؟
مَــا حِبــرِيَ المُلتــاثُ فِــي حَلــقِ الــدَّواةِ النَّابِحَــةْ؟

بِيــعُ؟  أَيــنَ الرَّ
خَزائِــنُ النِّســرِينِ؟

كَنــزُ الخَــوخِ؟
رَ الــدُّرَّاقُ؟ كَيــفَ ادَّوَّ

يــا لَيــلَ الهَــوَى..
لُِطارِحَهْ؟

أَيــنَ ارتِعاشــاتُ السُّــطُورِ بِدَفتــَرِي؟
مُــذ خُنــتِ؛ تاهَــتْ أُمنِياتِــي النَّازِحَــةْ..

فِــي ثــَورَةِ الأقدَاحِ 
فِــي سَــكَرِ الخَناجِــرِ مِــن جُرُوحِــي الكالِحَــةْ

مُــذ خُنتِنِــي
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

وَجَحــدتِ عَــزفَ أَصابِعــي
وَعَقَــرتِ شِــعرِي 

- بَغتــَةً - 
وَقَرائِحَهْ

مــا الشِّــعرُ إِلَّ أَنــتِ
لَكِــنَّ الخِيانَــةَ جارِحَــةْ
ــعْرُ إِلَّ أَنــتِ مَــا الشِّ

لَكِــن ... 
كَفَّــةَ العِصيــانِ صــارَتْ؛ بِانهِزامِــي؛ راجِحَــةْ

وَيحِي.. 
تَبَــرَّأَتِ القَصِيــدَةُ مِــن دَمِــي

فَغَــدَوتِ نَثــرًا
ابِحَــةْ فِــي حُرُوفِــي الضَّ

شِــعرِي كَفَــرتُ بِــهِ
لَِنَّــكِ وَحيُهُ

وَشَــطَبتُ؛ مِــن » آيِ القَصِيــدِ«؛ »الفاتِحَــةْ«.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

خِيرُ
َ
العُبُورُ الأ

الآنَ..

نُودِيَ:

آنَ أَن يُســرى..

بِــكَ؛ فَلتتُِــمَّ السِّــفرَ

وَلتَقرا..

اِقــرَأْ عَلَيهِــم سُــورَتَينِ 

وَعُدْ

- بَعــدَ العُــرُوجِ - 

بِسُــورَةٍ أُخرى

قُلْ:

جاءَكَــمْ بِالوَحــيِ 

- تَرجَمَــةً -

؛ فِــي ذِكــرِ المَــدى؛ ذِكــرى لِتَظَــلَّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ذِكرى

لِمَــن قَــد راوَدَتــهُ رُؤًى

- عَــن أَلــفِ أَلــفٍ... - 

لَــم تــَزِنْ صِفرا

فَلتُخبِــرِ الشُّــعَراءَ: 

أَنَّ فَتــًى..

قَــد جــاءَ يَختِــمُ شِــعرُهُ الشِّــعرا

بَرقًا..

عَلــى مَتــنِ السَّــحابِ..

أَتى..

لِيَفــُضَّ فِيــهِ الدَّهشَــةَ البِكــرا

؛ فِي الَأرواحِ؛ سِــكَّتَهُ وَيَشُــقَّ

فــرا وَيُبَــدِّلَ الخَضــراءَ بِالصَّ

سَــيُعَبِّدُ الَأشــواكَ

كَــي تَصِلــُوا



36

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

حــرا وَلِتَعبُــروا دُوَّامَــةَ الصَّ

مــاءِ إِذا لَــم تَلحَقــُوا بِالطَّعنَــةِ الحَمــرا وَلِتُمسِــكُوا طَــوقَ الدِّ

مِــن فَلْقَتــَيِّ المــاءِ..

.. مَرَّ

قُ خَطــوُهُ البَحــرا لَكُــم؛ رَهــوًا؛ يُفَــرِّ

الجاهِلِيُّــونَ الذِيــنَ مَضَــوا

- مِــن قَبلِكُــم - 

قَــد أَدرَكُــوا الَأمرا

قالُوا:

أَتــى بِالسِّــحرِ

.. ثمَُّ

هُنا..

أَنتُم.. 

كَــمِ اســتَنكَرتُمُ السِّــحرا!

أَولَــى بِــهِ أَلَّ يُقِيــمَ..



37

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

إِذا لَــم يَلــقَ إِلَّ الحِقــدَ, وَالهَجــرا

فَلتَألَمُــوا

ــا مَضــى - - إِمَّ

فَلَقَــد كانَــتْ؛ لَدَيكُــم؛ آيَــةٌ كُبــرى

لا بُــدَّ..

يُختــَرَقُ الجِــدارُ 

لَِنْ لَــم تفُرِغُــوا؛ يــا صَحبَــهُ؛ القِطــرا.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ٌ
ة انغماسِيَّ

فَلتُوقِــدِي شَــفَتَيكِ 
مِثــلَ الرَّاجِمَــةْ

وَلتَقدَحِينِــي
يــا فَتاتِــي الحالِمَــةْ

وَلتُطعِمِــي لِلنَّــارِ قُربانًــا
- دَمًــا -

فَالنَّــارُ؛ مُــذ رَاوَدتِنِيهــا؛ صائِمَــةْ
طــالَ انغِماسُــكِ 

فِــي خَلايايَ
اظهَــرِي لِلنُّــورِ

تَبًّا..
لِلخَلايــا النَّائِمَــةْ

لَــن تَدخُلِــي الفِــردَوسَ 
دُونَ شَــهادَةٍ

أَو تَربَحِــي حَربًــا

وَكُلُّــكِ ســالِمَةْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

نا
َ
نا, وَأ

َ
لفُ أ

َ
أ

فِــي داخِلِــي غُــرَفٌ سُــكَّانُها أَلِــفُ

كَــم يُشــبِهُونِيَ! 

مَهمــا عَنِّــيَ اختَلَفــُوا

فِهِــم جَمِيعُهــُم طُبِعُــوا بِــي فِــي تَطَرُّ

وَكُلُّهــُم أَنــا

لَكِــن.. عَنِّــيَ انعَطَفــُوا

مــا زالَ يَجمَعُنــا عِنــدَ الخِــافِ دَمٌ

لَــهُ نَسِــيلُ فــُرادى

ثــُمَّ نَأتَلِــفُ

هَــذا يُعَربِــدُ

هَــذا لا يَــرُدُّ عَلــى سُــؤلٍ

وَذَلِــكَ مَجنُــونٌ

وَيَعتَرِفُ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

وَآخَــرٌ؛ هَهُنــا؛ دَروِيــشُ 

ثــُمَّ هُنــا زِيــرُ النِّســاءِ

هُنــا العُــذْرِيُّ

وَالكَلِفُ

هُنــا المَــاكُ

هُنــا الشَّــيطانُ

خَلفَهُمــا جَماعَتــانِ

وَكُلٌّ حَشــدُهُ رَدِفــُوا

لَــو قُلتُ: 

)مَــن لِقِتالِــي؟(

لَــم يَغِــبْ أَحَدٌ

فَكُلُّهــُم؛ لِشُــخُوصِي الَألْــفِ؛ مُنتَصِــفُ

وَكُلُّهــُم بِرِماحِــي ثاقِــبٌ

وَأَنــا مُثقََّــبٌ

كُلَّمــا ثقُِّفــتُ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

أَو ثقُِفــُوا

إِلَّ الحَكِيــمُ..

الــذِي مــا زالَ يَبحَــثُ فِــي مَعنــى الفَضِيلَــةِ

لَكِــن خانَــهُ الشَّــرَفُ

وَشاعِرٌ..

لَــم يَــزَلْ يَرجُــو قَصِيدَتــَهُ

أَلا يُلَغِّمَهــا الباقُــونَ 

لَــو نَسَــفُوا

وَمُتعَبٌ..

وحِ.. فِــي مَنافِــي الــرُّ

تــُهُ - مُنــذُ التَقَيــتُ بِــهِ – الآهــاتُ, وَالَأسَــفُ عُدَّ

وَحاطِبٌ..

- تَحــتَ جِنــحِ اللَّيــلِ -

مــا سَــلِمَتْ مِنــهُ العَثاكِيــلُ

لا النَّخــاتُ
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لا السَّــعَفُ

فَهَؤلاءِ.. 

- جَمِيعًــا -

مــا وَصَلــتُ لَهــُم

كانُــوا هُنــاكَ..

- بَعِيــدًا -

ــتَ انصَرَفــُوا ثُمَّ

سُدًى.. 

أُحــاوِلُ تَجمِيــعَ الشُّــخُوصِ 

ــدَّعَ الخَــزَفُ. وَمــا صَمــغٌ يُفِيــدُ إِذا مــا اصَّ
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 الحَمراءُ
ُ

رَة
ُ

الك

قالُوا: 

)أَتَجعَــلُ فِيهــا مَــن..؟! وَمَــن..؟!(

أَتُرى.. 

هَــذا الــذي عَنــهُ قالــُوا واقِــعٌ؟ 

فَجَرى!

الُله يَعلَــمُ مــا لا تَعلَمُــونَ..

فَهَــل؛ يَومًــا؛ تَعُــودُ احمِــراراتُ المَــدى خُضُــرا؟!

وَهَــل تَعُــودُ إِلــى قابِيــلَ فِطرَتــُهُ؟ 

لِكَــي تُعِيــدَ بِــهِ الِإنســانَ مُنتَصِــرا!

أَم يَســتَمِرُّ نَزيــفٌ؛ أَبجَدَتــهُ يَــدٌ؟

لِيُصبِــحَ البَحــثُ عَــن هابِيــلَ مَحــضَ هُــرا!
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يلِ
َّ
صَفِ الل

َ
 بَعدَ مُنت

ُ
انِية

َّ
 الث

ُ
دغة

َّ
الل

يَلَــدَغُ العَقــرَبُ الثَّانِيَــةْ

وَالدُّجــى لَدغَــةٌ ثانِيَــةْ

وَأَنــا أَكتــُمُ الدَّمــعَ 

فِــي مَحجِــرٍ 

عَينُــهُ آنِيَــةْ

أَيُّهــا العِيــدُ.. 

طالَتْ

أَمــا آنَ أَن تَنقَضِــي الفانِيَــةْ؟!
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... راتِيٍّ
ُ

مَرٍ ف
َ

إِلى ق

مــا زِلــتَ تَنبِــضُ 
- مِــلءَ القَلــبِ - 

مُــذ نَبَضــا..
قَــوسُ اشــتِياقِيَ عَــن مَعنــاكَ 

وَانتَفَضــا..
يــا ابــنَ اختِلاجِــيَ.. 

يــا ابــنَ الوَجدِ..
يــا قَمَرًا..

يَحُــجُّ فِــي اللَّيــلِ دَمعًــا
وَالطَّــوافُ فَضــا..

أَكُنــتَ تَهتِــفُ بِــي؟ 
وَالمــاءُ مُغتَسَــلٌ!

أَم كُنــتَ مَــن أَضــرَمَ النِّيــرانَ؟ 

ثــُمَّ مَضى!
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ناي
َ
نا.. وَأ

َ
أ

أَذاعَ السِّــرَّ هاجِسُــكَ المُلِــحُّ

وَبَعــضُ القَــولِ 

- ثِــقْ بِــي - 

لا يَصِــحُّ

مــتِ فَعُــدْ لِلصَّ

مــتَ أَجــدى مِــن الشَّــكوى إِنَّ الصَّ

فَمــا لِلَّيــلِ صُبــحُ

بــرِ – جُرحًــا.. وَقَطِّــبْ - فَــوقَ مِلــحِ الصَّ

لِتَضمَــنَ:

)كُلَّمــا أَغفَلــتَ تَصحُــو(.
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بُرهانٌ

 )غَلِّقِــي البــابَ(

- وَســوَسَ الشَّــيطانُ.. -

)هَيتَ..

قُولِي..

فَإِنَّــهُ هَيمــانُ..

وَقَعَ.. 

- الآنَ.. -

لا قَمِيــصَ عَلَيــهِ..

يــهِ.. لِتَقُدِّ

وَامَّحــى الِإيمــانُ(

قُلتُ:

؛ فِــي دَمِــي؛ بُرهــانُ( )مــا زالَ؛ رَغــمَ ذَلِــكِ؛ عِنــدِي مِــن رُؤى الحَــقِّ
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بَعدِ الانفِجارِ

لِي.. 
مــتِ -  - بَرَغــمِ الصَّ

طَبــعُ القُنبُلَــةْ
يُوقِــدُ الشِّــعرُ فَتِيلِــي

حَبَّةٌ..
أَنشَــقُّ أَلفَــي سُــنبُلَةْ

ثــُمَّ أَهوِي..
كَقَتِيــلِ

أَمــأُ السَّــطرَ بِخَيــلِ الَأســئِلَةْ
كُلَّمــا ثــارَ صَهِيلِــي

ثــُمَّ أَمحُوهُ
وَمــا أَفضَيــتُ لَــهْ

بِيَدِي..

دُونَ دَلِيــلِ.
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جَلٍّ
َ
ت

؛ عَلــى الفَهــمِ؛ هَــذا التَّجَلِّــي عَصِــيٌّ

فَمَــن لِلــذي ذابَ مِثلــي؟ 

وَمَــن لِي؟

هُوَ الشَّــوقُ 

- يا سَــيِّدي -

مَــن مَحانــي
كَمــا نُقطــةٌ تَنمَحــي مِــن سِــجِلِّ

كَمــا قَطــرَةٌ.. 

فــي خِضَــمٍّ تَلاشَــتْ

تَلاشَيتُ..

بَيــنَ احتِمالــي؛ وَحِملــي

أَتَيتُكَ..

أَحمِــلُ حُبًّــا كَوانــي
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فَأَكدَيتُ.. 

إِذ فِيــهِ أَذكَيــتُ سُــؤلي

أَتَيــتُ؛ وَفــي داخِلــي؛ حَيــرَةٌ مــا..

لَعَلَّــكَ بَدَّدتَهــا! 

أَو لَعَلِّــي..!

أَلِلنُّــورِ أَســعى؟ 

وَكُلِّــي ظَلامٌ!

وَلِلمــاءِ أَمشــي؟ 

وَفــي الطِّيــنِ كُلِّــي!

حَنانَيــكَ.. 

إِنِّــي؛ وَلــولا انكِســارِي؛ لِرُؤيــاكَ

- مِــن ذِلَّتــي -

صِــرتُ ظِلِّي!

لَضَيَّعــتُ نَفســي! 

وَلَــولا دَلِيــلٌ إِلَيــكَ؛ مِــنَ الوَجــدِ بِــي؛ لَــم أَصِــلْ لِــي!
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ي
ِّ
جَل

َ
راتِيلُ عَلى مَقامِ الت

َ
ت

؛ عَلــى الفَهــمِ؛ هَــذا التَّجَلِّــي عَصِــيٌّ

 : مُضِيئــانِ فِــي الظِّــلِّ

ذاتِــي وَظِلِّي

غَرِيبانِ..

لَكِــنَّ بَعضًــا؛ لِبَعــضٍ؛ يُنــادِي إِذا ارتَبــتُ: 

)فِــي البَعــضِ كُلِّــي(

نَقِيضــانِ..

لَكِنَّنــا بِاكتِمــالٍ:

مُعَلًّــى يُدَلِّــي

مُدَلًّــى يُعَلِّــي

فَصَلِّ 

- أَمامــي؛ وَرائــي – 
أُصلِّ
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وَصِــلْ لِي 

- أَمامــي؛ وَرائــي - 

أَصِــلْ لِي

لَقَــد أَتعَبَتــكَ التَّفاسِــيرُ 

هَــل لِي..؟

لَعَلَّــكَ تَرضــى بِهــا!

أَو لَعَلِّــي..!

فَكَــم قَــد تَذَلَّلــتَ 

مِــن بَعــدِ كِبــرٍ! 

وَكَــم قَــد تَكَبَّــرتَ 

! مِــن بَعــدِ ذُلِّ

لــتُ مِنــكَ سُــلُوًّا! وَيــا كَــم تَحَمَّ

وَيــا كَــم تَحَطَّمــتُ.. 

لَــولا التَسَــلِّي!

تَلَبَّســتَني عِنــدَ مــا كُنــتُ طِينًــا
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بْ  فجَرِّ

تَلَبَّــسْ؛ إِذا شِــئتَ؛ طَلِّــي

وَبادَلــتَ شَــوكًا بِفُلِّــي

فَبــادِلْ؛ لِــرَدِّ اعتِبــارِيَ؛ بِالشَّــوكِ فُلِّــي

وَلا تَتَّخِــذْ عَصفَــةَ الذِّهــنِ مِنِّــي جُنُونًــا

لاَّ..  وَ�إِ

فَــذاكَ التَّخَلِّــي

وَقــُلْ لِي: 

)تَجاوَزتَ( 

أَو قــُلْ: 

)بَعِيــدًا ذَهَبــتَ بِمــا قُلــتَ(

أَو )عُــدْ..( 

فَقــُلْ لِي.
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 المَرايا
ُ

حَدِيث

وَمــا زِلــتُ أَبحَثُ 

بَيــنَ المَرايــا..

عَــنِ الآخَــرِ المُســتَقِيمِ النَّوايــا..

لَعَــلَّ انكِســاراتِ دَمعِــي عَلَيهــا تُذِيــبُ ذُنُوبِــي! 

وَتَمحُــو الخَطايــا!

لَعَلِّي.. 

ســتُ مِــن شَــيبَتِي فِــي صِبايــا! لــتُ وَجهِــي تَوَجَّ إِذا مــا تَأَمَّ

فَهِبــتُ انهِزامــاتِ عَظمِــي, وَلَحمِــي

عــفِ؛ طَوعًــا؛ قِوايــا وَأَســلَمتُ لِلضَّ

وَأَنشَــدتُ؛ لِلعابِــرِ اللَّحــنَ؛ شَــكوى

وَرَدَّدتُ رَجــعَ الشِّــكاياتِ نايــا

ؤى  وَخُضــتُ احتِمــالَ الــرُّ

فِــي مَدايَ
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لــتُ حَمــلَ المَــدى  وَفَضَّ

فِــي رُؤَايا

وَأَدرَكــتُ أَنَّ الحَيــاةَ امتِــزاجٌ

وَلَيسَــتْ - كَمــا خِلــتُ دَومًــا – أَنايــا.
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رنِي مِنكَ حَرِّ

جَفَّــفَ المِلــحُ مَعِينِــي
وَسَــقى الفــُولاذُ لِينِــي

دَعــكَ مِنِّي
دَعــكَ مِــن شَــكلِي 

وَمِــن عَقلِــي
وَمِــن لَونِي 

وَطِينِي
دَعــكَ مِــن صَلصالَتِــي

مِــن شَــكِّ وَحلِي
مِــن خَطايــا جَبلَتِــي

أَو مَــن يَقِينِــي
يَّتــُكَ المُطلَقَــةُ, اترُكنِــي أَكُــنْ حُــرًّا  لَــكَ حُرِّ

- كَمــا أَنــتَ -
ينِي بِدِ
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لَــكَ »ظــاءاتُ« ظَلاماتِــكَ
فاحذَرْ

لا تقَُلِّبْهــا عَلــى نِيــرانِ »نُونِــي«
أَنــتَ مَحكُــومٌ بِجِــنٍّ

غَيــرَ أَنِّــي طَفــرَةٌ فِــي حُكــمِ »جِينِــي«
هــارِبٌ مِنِّي

- أَنــا -
بَــل هــارِبٌ مِنِّي

- أَنــا -
عُمــرُ سِــنِينِي

إِنَّنِــي أَحتــاجُ..
أَن أَبقــى وَحِيــدًا
إِنَّنِــي أَحتــاجُ..
وَقتــًا لِلتَّناسِــي

لِمُــداواةِ جِراحاتِــي 
وَغُفــرانِ المَآسِــي..
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فَلِمــاذا كُلَّمــا عَمَّــرتُ أَركانَــكَ 
دَمَّرتَ أَساسِــي؟!

يــتُ غَرســاتِكَ  وَلِمــاذا كُلَّمــا رَوَّ
قَطَّعــتَ غِراسِــي؟!

وَلِمــاذا كُلَّمــا اختــَرتَ أَضاحِيــكَ 
تَنَقَّيــتَ جَبِينِــي؟!

وَتَمَتَّعــتَ بِآهاتِــي؟!
وَأَوجاعِي؟! 

وَآلامِ أَنِينِــي؟!

لَيــسَ فِــي الحُــبِّ مَــكانٌ لَِنانِــيٍّ
وَلا فِــي البَــذلِ كَــفٌّ لِضَنِيــنِ

عِشْ 
- كَمــا أَنــتَ - 
وَدَعنِــي واحِدًا

دُونَ قَرِيــنِ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

كِن.. مَيتٌ
َ
حَيٌّ وَل

ــا اســطَعتَ فَلْتَفتِــكِ؛ اليَــومَ؛ إِمَّ

يــا فاتِكْ..

وَانسَــخْ مِلَــفَّ جُنُونِــي

فِــي مِلَفَّاتِــكْ

يُحــاوِلُ الحَــظُّ أَن يَصطادَنِــي

- عَبَثــًا -

يــتَ لِيَعصِــرَ الزَّ

مِــن زَيتــُونِ مِشــكاتِكْ

يــا أَيُّهــا الحَــظُّ..

هَــل أَغرَيــتَ بِــي أَمَــاً؟

مَ فِلْذاتِــي.. لِكَــي تُسَــمِّ

بِفِلذاتِــكْ!

مِ.. يــا عاشِــقَ الدَّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

هَــل رَبَّيتَنِــي؛ لِغَــدٍ؟

بِــهِ أَكُــونُ فِــداءً عَــن جِراحاتِــكْ!

أَمــا عَلِمــتَ بِأَنَّــي لَعنَــةٌ؟ 

كُتِبَــتْ عَلــى جَبِينِــكَ! 

تفُشِــي سِــرَّ مِنســاتِكْ!

بْ مَــرارَةَ لَحمِــي..  جَــرِّ

ثــُمَّ قِــئْ قِطَعًــا..

مِــن لَحمِــيَ المُــرِّ

وَاعــرِفْ حَجــمَ قُدراتِــكْ

أَنــا الجَحِيــمُ..

أَنــا أَصــلُ العَذابِ.. 

أَنــا طِيــنُ الهُمُــومِ..

فَفِرَّ

اســلَمْ عَلــى ذاتِــكْ

لا تَقتَبِــسْ حُــرَقَ الآهــاتِ 
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

مِــن لُغَتِــي

وَلا تَقِــسْ - بِحَماقاتِــي - حَماقاتِــكْ

مــا زِلــتَ تَنفَــعُ لِلَأحيــاءِ 

فَامضِ..

وَلا تَمُــتْ؛ سُــدًى؛ بِجِــوارِي.. 

فِــي مُجاراتِــكْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ما.. رُبَّ

أَيَّتُهــا المُــدى المارِقَــةْ

اعِقَــةْ ؛ كَالصَّ بَيــنَ جَنبَــيَّ

كُنــتِ؛ فِــي البَــدءِ؛ مَرضِيَّــةً

ثمَُّ أَســرَفتِ..

يا ســارِقَةْ

لتُهــا مِحنَــةً مِنحَــةً كُنــتِ؛ بُدِّ

فِــي دَمِــي عالِقَــةْ

أَنجِــزِي مــا تُجِيدِينَــهُ مِــن جِراحاتِــكِ السَّــابِقَةْ

رُبَّما.. 

هُيِّئَــتْ فُرصَــةٌ..

يَقتــُلُ العاشِــقُ العاشِــقَةْ

يَقطَــعُ القَلــبُ شُــريانَهُ

وَارتِباطاتِــهِ النَّافِقَــةْ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لَملِمِــي الذِّكرَيــاتِ

افهَمِي:

)إِنَّهــا لَحظَــةٌ فارِقَــةْ(

ضَيَّــعَ الشِّــعرُ عُمــرِيْ..

اذهَبِي

- بَعــدَ مــا بِعتِنــي -

طالِقَةْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

زوالٌ حَتمِيٌّ

لا مَفَــرٌّ مِــنَ الَأســى

لا مَفَــرُّ

حَيثُمــا سِــرتَ؛ فَالمَســا مُســتَقَرُّ

هَــذِهِ دَورَةُ الحَيــاةِ

وَفِيها:

) )كُلُّ فَجــرٍ؛ إِلــى دُجــاهُ؛ يُجَــرُّ

سَــلِّمِ العُمــرَ..

مِثــلَ مــا قَــد تَسَــلَّمتَ.. 

وَعُــدْ جُثَّةً..

وَمُتْ..

وا. كَــي يَمُرُّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

سالِكٌ لِلوُصُولِ

بَيــنَ مائِيَّتِــي - أَنــا - وَتُرابــي

فِــي صِــراعٍ, وَحَيــرَةٍ, وَاحتِــرابِ

)أَيُّهــا السَّــالِكُونَ( 

- يَســأَلُ دَربي -

)أَيَــدُ الواصِلِيــنَ تَطــرُقُ بابــي؟

أَم غُبــارٌ؟ 

وَمَحــضُ وَهــمٍ تَجَلَّــى لَِمانِــيَّ واحَــةً فِــي السَّــرابِ؟(

يــحُ: قالَــتِ الرِّ

بــابِ ــةَ النُّــورِ لا تَعِــشْ فِــي الضَّ )إِن أَرَدتَ؛ يَقِينًــا؛ لُجَّ

خُــذْ لِجِنحَيــكَ رَفَّــةً 

ــمْ رَهَــبَ المَــوجِ  وَتَقَحَّ

هازِئًــا بِالعُبــابِ

سَــوفَ تَمضــي مِــنَ الطُّفُولَــةِ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

- كَهــاً - 

دُونَمــا وُجهَــةٍ خِــالَ الشَّــبابِ

هِــي؛ يــا )...(؛ جَذبَــةٌ..

وَحَســبُكَ مِنهــا أَن تــَرى العاشِــقِينَ قَتلــى انجِــذابِ

سَتَراهُم..

مُحَلِّقِيــنَ..

خِفافًا..

فِــي سَــدِيمِ انتِشــائِهِم..

كَالحَبــابِ..

وَتَراهُم... 

مُرَنَّحِيــنَ..

سُكارى..

يَتَهــاوَونَ مِــن هَــوًى.. 

لا شَــرابِ(.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

كوِينِ
َّ
سِفرُ الت

بِأَبجَدِيَّــةِ: 

وحِ فــي الطِّيــنِ« »نَفــخِ الــرُّ

ــةَ مِيــادي وَتَأبِينــي كَتَبــتُ قِصَّ

فــرِ«  مِــن »نُقطَــةِ الصِّ

كانَ البَــدءُ 

فاتَّسَــعَتْ قَصِيــدَةُ الخَــرقِ 

فــي طِيَّــاتِ تَكوينــي

مُــذ كُنــتُ أَبحَــثُ عَــن مــاءٍ يُمَســرِحُ لِــي 

»هابِيــلَ- شَــكِّيَ« 

أَو »قابِيــلَ- تَخمينــي«

وَعَــن رِوايَــةِ ذِبــحٍ ما..

مُــهُ؛ لِنَصــلِ رُؤيــايَ؛ قُربانًــا يُفادِينــي أُقَدِّ

حَتَّــى وَصَلــتُ إِلــى يَقطِينَــةٍ بَسَــطَتْ ظِــلَّ الحَقِيقَــةِ 
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

فَــوقَ الظَّــاءِ وَالنُّــونِ

كانَــتْ هُنــاكَ قَصِيــداتٌ تَقــُومُ.. 

وَكانَــتْ تَنحَنــي أُخرَيــاتٌ بِالدَّواوِيــنِ

تــَرِفُّ مِثــلَ فَراشــاتٍ 

فَيَخطفَهــا نُــورُ الشُّــعاعِ 

فَتَهــوي فــي شَــرايِينِي

؟  فَكَيــفَ لِــي أَن أَمُــرَّ

ــوءُ يَســبِرُني الضَّ

حَتَّــى أُعَــرِّيَ نَفســي

ينــي أَو تُعَرِّ

لَقَــد أَتَيــتُ, وَفــي كَفَّــيَّ مُعجِــزَةٌ مِــنَ الحَيــاةِ..

إِلــى أَثــوابِ تَكفِينــي

وَقَــد ظَمِئــتُ

وَكانَ الوَحــشُ يَســكُنُني

وَتــَأكُلُ الحَيــرَةُ الجَوعَــى بَســاتِيني
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

وَقَــد قَطَعــتُ بَــراري التِّيــهِ 

يوائِــي وَتَدجِينــي مُلتَمِسًــا بِــهِ المَــاذَ لِِ

فَلَيــسَ يَعنِــي سِــوايَ ارتَحــتُ 

أَم تَعِبَــتْ خُطــايَ

وَهْــوَ سَــواءٌ لَيــسَ يَعنِينــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر الشــعراء أحمــد شــوقي )مصــر –  ــازت بوســام صالــون أم ــدة ف * هــذه القصي
.)2107
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

رطُ الحَياةِ
َ

ش

كَئِيبٌ

كَئِيبٌ

كَئِيبٌ

كَئِيبْ...

كَئِيبٌ

كَئِيبٌ

كَئِيبٌ

كَئِيبْ...

وَلا تَســأَلُونِي: 

لِمــاذا الكَآبَــةُ؟

إِنَّ الكَآبَــةَ شَــرطُ الَأدِيــبْ

نَّ الكَآبَــةَ فِــي كُلِّ مَعنًــى وَ�إِ

أَرَدنــاهُ عِيســى
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لِيــبْ فَــكانَ الصَّ

سَــقَيناهُ حُبًّــا 

- نِفاقًــا -

ــا أَحَــسَّ النِّفــاقَ أَفــاقَ الحَبِيــبْ فَلَمَّ

وَقالَ: 

اترُكُونِي..

فَدائِــي عَجِيــبٌ؛ غَرِيــبٌ؛ رَهِيــبٌ؛ مَهِيــبْ؛ مُرِيــبٌ..

وَمــا مِــن عِــاجٍ لِقَلبِــيَ..

إِلَّ انطِفــاءُ العُيُــونِ

وَصَمــتُ الوَجِيــبْ

كَئِيبٌ..

وَشَــرطُ الحَيــاةِ اكتِئــابٌ

وَشَــرطُ المَلَــذَّاتِ أَلَّ تَطِيــبْ..

لَوِ السَّــعدُ تَســدِيدَةٌ 

- نَحــوَ حُزنِــي -
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لََقسَمتُ

- بِاللَّــهِ -

أَلَّــن تُصِيــبْ

وَأَقسَمتُ

أَنَّ العَذابــاتِ ثَلــجٌ

وَأَنَّ السَّــعاداتِ أَصــلُ اللَّهِيــبْ.
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

حايا
َ

ض

إِنَّــهُ اللَّيــلُ..
فاســتَمِعْ لِلحَكايــا

حَيثُمــا دُرتَ؛ فَالوُجُــوهُ مَرايــا
كُلُّها..

- الآنَ -
مِثــلُ وَجهِــكَ.. 

- حَيــرى -
مِــن عَقابِيــلِ يَومِهــا

وَالخَطايــا
خُــذْ مِــنَ الظُّلمَــةِ الشَّــدِيدَةِ ضِغثــًا

وَاجلِــدِ العُمــرَ
كَــي يَصِيــرَ شَــظايا
مُتعَبُــونَ ..)..(..

الجُسُــومُ لَــم تــَكُ إِلَّ كَالتَّوابِيــتِ

حايــا. وَالنُّفــُوسُ الضَّ
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جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

عُرُوجٌ

عِنــدَ مــا يَنهَمِــرُ اللَّيــلُ..
لِ غِنــاءْ كَشَــاَّ

تَرقــُصُ النَّجمــاتُ
جَذلى

يُطلِــقُ القُمــرِيُّ لَحنًــا 
لِلفَضــاءْ..
عِندَها.. 

تَنزَلِــقُ الَأرضُ 
عَلــى صَــدرِ السَّــماءْ..

وَهُنا..
فِــي هَــذِهِ اللَّحظَــةِ
يُبلــى الشُّــعُراءْ..

ذا مــا اســتَيقَظَ الفَجــرُ وَ�إِ

أَضــاؤُوا أَنبِيــاءْ.



75

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

ينِ
َ
طوَت

ُ
و خ

َ
طوَةٍ أ

ُ
عَلى بُعدِ خ

يُصــارِعُ الوقــتَ؛ هــذا الوحــشَ؛ إِنســاني

وَكُلَّمــا أَلَمًــا أَدمَنــتُ أَدمانــي

وَكَم! 

وَكَم! 

بِيَــدَيْ.. هاتيــنِ..

قُ الحُلــُمَ الباقِــي كُنــتُ؛ أَنــا؛ أُمَــزِّ

وَأَسناني

مُثقََّبٌ.. 

مُتَهاوٍ..

مُتعَبٌ..

قَلِقٌ..

مُبَعثــَرٌ..

.. مُتَرَدٍّ



76

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

لٌ.. أَوَّ

ثانِ..

كانَ اليَقِيــنُ بِهــذا الحُــبِّ مَســأَلَةً تَعَقَّــدَتْ

فَتَهــاوى كُلُّ إِيمانــي

مــاذا تُرِيدِيــنَ مِنِّــي؟!

لَــم يَعُــدْ بِيَــدي

أَن أُنقِــذَ الوَهــمَ مِــن مَحــدُودِهِ الفانــي..

تَلَمَّسِــي سِــكَّةً ما..

وَاســلُكِي سُــبُلً بَعِيــدَةً عَــن دَواوِيينــي وَأحزانــي..

هُنــا أَعِيــشُ..

هُنــا مَوتــي..

هُنــا جَدَثــي..

هُنــا انِبعاثِــيَ..

مِيقاتِــي..

وَمِيزاني..
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لا تَفتَحِــي الجُــرحَ..

لا تَســتَنزِفِي لُغَتــي..

لا تَكسِــري لِــيَ أَلواحِــي وَأَلوانــي..

لِــي فِيكِ: 

ــةَ نايٍ بُحَّ

دَمــعُ مِحبَــرَةٍ

وَقَهوَةٌ

وَدُخــانٌ حَــولَ فِنجــانِ

وَزَوبَعــاتُ خَريــفٍ

كُلَّمــا ارتَطَمَــتْ عَلــى مَفــازَةِ عُمــرِي انشَــقَّ وِجدانــي

هَــاَّ ارتَحَلــتِ

فَمــا عــادَتْ لَنــا طُــرُقٌ

- بِنــا تَســيلُ - 

سِــوى حَيرى.. 

لِحَيرانِ.
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معِ عَلى هامِشِ الدَّ

فِــي داخِلِــي جُثُّــةٌ مــا..

عِشــتُ أَحمِلُهــا

دَهــرًا؛ إِلــى جَــدَثِ المَنفــى 

وَأَنقُلُهــا

مِــن مَعبَــرٍ لِمَمَــرٍّ 

حَيثُ..

يَ  لا كَفَــنٌ إِلَّ

آخِرُهــا مَعنًــى

لُها وَأَوَّ

قُتِلــتُ أَلفًــا..

وَمــا استُشــهِدتُ..

لَــو عَرَضًا

فِــي طِينَــةٍ
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شُــهَداءُ المــاءِ مَقتَلُهــا

؛ وَمُنــذُ البَــدءِ؛ مَعرِفَــةٌ  كانَــتْ لَــدَيَّ

أَنَّ النِّهايَــةَ دَربُ التِّيــهِ يَجهَلُهــا

وَلِبتِســامِيَ أَحــامٌ مُؤَرشَــفَةٌ

مِندِيــلُ صَمتِــيَ؛ بِالعَينَيــنِ؛ يُهمِلُهــا

خَفِيفَــةً..

مُــدُنٌ لِلمِلــحِ 

تَجذِبُهــا..

ــةٍ مِــن جِراحــاتٍ بِلُجَّ

تثُقَِّلُهــا..

تَجُرُّها.. 

وَلَهــا؛ أَيضًــا؛ تُجَرجِرُنِــي

لً..  مُؤَجِّ

لُهــا وَكَــذا؛ أَيضًــا؛ تُؤَجِّ

مــا زِلــتُ أَســأَلُنِي:
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؟( )أَيــنَ المُضِــيُّ

وَمــا زالَــتْ تــَرُدُّ؛ بِهَــذا؛ حِيــنَ أَســأَلُها:

ــولا  ــا لَ ــاً, مــا كُنــتَ مُنصَدِعً ــا جَبَ ــو أَدرَكــتَ؛ ي )هَــذِي دُمُوعُــكَ؛ لَ
لُهــا(. تَنَزُّ
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عَلى قارِعَةِ المَعنى

وَحِيدًا..

جِئتُ

ثــُمَّ مَضَيــتُ..

وَحدِي

وَمِــن لَحدٍ.. 

بِمَأســاتِي..

لِلَحدِ

وَحِيدًا..

كُلَّمــا أَنسَــنتُ حَرفًــا

لَقِيــتُ العالَــمَ الوَحشِــيَّ ضِــدِّي

أَتَيتُ..

يَ ذِبحًــا وَلَــم أَجِــدْ إِلَّ

يُلَبِّــي كُلَّ مُســتَفدٍ
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فَيَفدِي

سُدًى..

- وَالَأبجَدِيَّــاتُ انتِقــاصٌ مِــنَ المَعنــى -

مُ كُلَّ جُهــدِ أُقَــدِّ

سُدًى..

أَســقَيتُها أَفــكارَ بَرقِــي

وَغَيمــاتِ الشُّــعُورِ

وَصَــوتَ رَعدِي

أَمــا سَــئِمَتْ دَواةُ الحِبــرِ دَمعِــي؟!

وَمــا مَلَّــتْ كُفــُوفُ السَّــطرِ خَــدِّي؟!

أَمِــن كُلِّ النَّبِيِّيــنَ القُدامــى

- أَنــا -

أُختارُ..

خاتِمَــةَ التَّحَــدِّي؟!

وَهَــل قَــدَرُ الفُقاعــاتِ التَّعالِــي؟!
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وَهَــل قَــدَرُ المَلِيئِيــنَ التَّــرَدِّي؟!

مُــوا تَقرِيــعَ وَغــدٍ؟ وَأَن يَتَقَحَّ

لِيَنزاحُــوا..

إِلــى تَقرِيــعِ وَغــدِ!

إِذا مــا امتــَصَّ هَــذا العَصــرُ عُمــرِي

فَمَــن لِلشِّــعرِ 

- يــا اللَّــهُ -

بَعدِي؟!

أَتِلــكَ اللَّعنَــةُ انعَقَــدَتْ بِزَيتِــي؟

 .. وَلَــن تَنحَــلَّ

إِلَّ بَعــدَ وَقــدِي!

إِذَن..

هَيَّا..

هَلُمِّي..

رِينِي.. حَرِّ
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لَعَــلَّ نِهايَتِــي 

- ذِي -

يَومُ سَــعدِي

لَّــم أَنكَتِــبْ فِــي أَيِّ لَــوحٍ وَ�إِ

فَفِــي أَرواحِهِــم..

. مِــن كُلِّ بُــدِّ
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رَباءٌ
ُ

غ

غُرَباءٌ..

غُرَباءُ..

وَخُطانــا كِبرِيــاءُ.. 

حــكَ نَــزرَعُ الضِّ

وَنَمضِي..

غَيــرَ أَنَّــا أَشــقِياءُ

نُدمِــنُ الدَّاءَ..

وَفِــي مــا بَيــنَ أَيدِينــا الــدَّواءُ

اءُ الــذي لا يُرتَجــى مِنــهُ شِــفاءُ فَهــُوَ الــدَّ

إِنَّ أَهــلَ الفَــنِّ 

- هُــم – 

دُونَ سِــواهُم أَنبِيــاءُ

نَحــنُ إِشــعاعَةُ هَــذا الـــعَصرِ
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وَمِــن بَعدُ.. 

ضِياءُ

نَحــنُ مِثــلَ الخَمــرِ نَصبُــو

كُلَّمــا شــاخَ الِإنــاءُ

نَحنُ..

- عَــن نَفسِــيَ أَحكِــي -

أَلِفٌ

وَالــكُلُّ باءُ

أَنا 

- نَحــنُ – 
المُمـــــــــــــــــ..ــــــــــــتَدُّ الواحِــدُ 

وَالشِّــعرُ بَقــاءُ

واحِدٌ

لَكِنَّنِــي المِلــــيارُ 

إِن..
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أَو.. 

لَم يَشــاؤُوا

نَفخَــةٌ عُلْوِيَّــةٌ تَســــرِي

وَفَيضٌ

وَامتِلاءُ

وَأَناغِيــمُ لُحُــونٍ

وَنَشِيدٌ

وَغِناءُ

مَــن رَأَى طِينًــا وَمــاءً

فَهْــوَ طِيــنٌ مــا..

وَماءُ

جَوهَــرُ الخُلــدِ امتِــدادُ الــرّرُوحِ

وَالباقِــي هُــراءُ

أَنــا شَــبَّابَةُ هَــذا الفَــنِّ 

وَالفَــنُّ ابتِــاءُ
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مَبسِــمُ الشِّــعرِ 

.. إِذا مــا افـــتَرَّ

فَــرَّ الَأدعِياءُ

أُطعِــمُ الخَلــقَ وَرِيــدِي

كُلَّمــا حَــلَّ بَــاءُ

يهــُم بِدَمعاتِــي  وَأُرَوِّ

إِذا قالــُوا: 

)ظِماءُ(

أَيُّهــا الواهِــمُ أَنَّ الُأســدَ تُردِيهــا جِــراءُ

قْ أَمعِــنِ؛ اليَــومَ؛ وَحَــدِّ

لِتَرانِي.. 

حِيــنَ جاؤُوا

تْ!  قَــةً دَوَّ ثــَورَةً مَشــبُوبَةً خَلَّ

فَماؤُوا

لِــي بِهــا مَيمَنَــةٌ, مَيــــسَرَةٌ, قَلــبٌ, لِــواءُ
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كُلَّمــا لَحمِــيَ لاكُــوا

نَبَــتَ اللَّحــمُ 

وَباؤُوا

كُلَّمــا اســتَرضَعَ نَصــلٌ

مــاءُ أَرضَعَــتْ فــاهُ الدِّ

أَيــنَ يَمضُــونَ؟

وَلا مَــأوًى لَهــُم إِلَّ العَــراءُ!

أَحسَــنُوا الفِعــلَ

وَظَنُّــوا أَنَّهــُم فِيــهِ أَســاؤُوا

عِنــدَ مــا خالــُوا؛ بِقَتلِــي؛ سَــوفَ يَحيــا البُــدَلاءُ  

إِذ بِأَشــائِيَ نــاؤُوا

وَبِفِلْذاتِــيَ قــاؤُوا

عِندَهــا خَلَّــدتُ فَنًّــا

لَيــسَ يُفنِيــهِ فَنــاءُ.
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يءِ لا يُعطيهِ
َّ

فاقدُ الش

يــادَةْ - لِــي؛ فِــي سِــباقِ الحُــزنِ؛ مَنزِلَــةُ الرِّ

   فَلتَســأَلِي مــا شِــئتِ عَنــهُ, لَــدَيَّ مــا يَكفِــي الجَمِيــعَ..

  وَرُبَّمــا عِنــدِي زِيــادَةْ

- هَبنِــي عَــنِ الَأفــراحِ أَســأَلُ؟

- فَاســأَلِي غَيــرِي

   إِذَن.. 

   إِن شِــئتِ.. 

   عَــن مَعنــى السَّــعادَةْ.
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هرَزادَ
َ

في وَداعِ ش

رُغــمَ عَنِّي.. 
قَــدِ اضطُــرِرتُ لِقَتلِــكْ..

لَيــسَ مِثلــي الــذي يَلِيــقُ بِمِثلِــكْ..
قَــد مَضَــتْ أَلــفُ لَيلَــةٍ

ثــُمَّ مــاذا بَقِــيَ؛ الآنَ؛ مِــن رَجاحَــةِ عَقلِــكْ؟
الحِكايــاتُ.. لَــم تَكُــنْ شــاغِلاتي..
بَينَمــا أَنــتِ.. لَــم تــَزَلْ كُلَّ شُــغلِكْ..
وَالمَفاتِيــحُ.. لَــم تَكُــنْ ذاتَ نَفــعٍ..
وَحــدَهُ السَّــيفِ لا يَنُــوءُ بِقُفلِــكْ..

باحــاتِ ذَرعًــا.. ضــاقَ مَســرُورِ بِالصَّ
وَانتَهــى الــدَّرسُ.. 

حــانَ مَوعِــدُ فَصلِــكْ..
فاخرُجــي؛ الآنَ؛ مِــن دِماغِــي.. 

حَتَّــى أَمنَــحَ الوَحــشَ مَعبَــرًا لِلحَرَملِــكْ..
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نِّ
َ

سُوفُ الف
َ
يل

َ
ف

؛ مــا شِــئتَ؛ غِنائِــي غَــنِّ

لَيــسَ يَعنِيــكَ عَنائِــي

لَيــسَ يَعنِيــكَ انفِعالِــي, وَانعِزالِــي, وَانطِوائِــي

إِنَّمــا أُهدِيــكَ أَنغامِــي تَراتِيــلَ دُعــاءِ

فَخُــذِ الشِّــعرَ

وَدَعْنِــي فِــي ضَــالِ الكِبريــاءِ

وَخُــذِ اللَّحــنَ

وَدَعْ لِــي دَمــعَ عَينِــي وَبُكائِــي

فَعَزِيفِــي لَــكَ مِــن رُوحِــي 

وَلِــي طِينِــي وَمائِــي

لَــكَ؛ مِــن قَبــلُ؛ أَمانِــيَّ

وَمِــن بَعــدُ؛ وَفائِــي

لَــكَ مِفتــاحُ البِدايــاتِ
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وَلِــي قُفــلُ انتِهائِــي

لَــكَ أَهــدابُ صَباحاتِــي

وَلِــي كُحــلُ مَســائي

لِمَسَــرَّاتِكَ ضِحكِــي

لِلمَضَــرَّاتِ عَزائِــي

جِئــتُ أَســقِيكَ مُداواتِــي

فَــا تَشــمِتْ بِدائِــي

وَأُلَبِّيكَ.. 

فَــا تَبحَــثْ بِأَســبابِ بَلائِــي

لا تَسِــرْ ظِــاًّ لِظِلِّــي

امِــي وَرائِــي إِنَّ قُدَّ

أَنــا لاوَعيُكَ

- يــا وَعــيُ - 

فَــا تَخــشَ نِدائِــي

أَنــا أَرجُوكَ.. 
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فَهَــل أَدرَكــتَ أَســرارَ رَجائِــي؟

»خِيمِيائِــيٌ«..

أَبِيــعُ الحُلْــمَ فــي كِيــسِ هَــواءِ

عاقِلٌ.. 

أَقطُــرُ مِــن جُرحِــي جُنُــونَ الشُّــعَراءِ

أَحــرُثُ الوَقتَ 

كَمَجنُــونٍ بِــأَرضِ العُقَــاءِ

أَزرَعُ الحَــرفَ

وَأَسقِيـــهِ شُــعاعاتِ ضِيــاءِ

بــرَ  أَخبِــزُ الصَّ

- رَغِيفًــا -

لِلجِيــاعِ الفُقَــراءِ

.. فَيلَسُــوفُ الفَــنِّ

أَلواحِــي دُمُــوعُ الَأنبِيــاءِ

لِجَمِيــعِ الخَلــقِ أَفراحِــي
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وَلِلحُــزنِ انتِمائِــي

عُزلَــةُ المَنفَــى وَتَرحــالُ قَوافِــيَّ حُدائِــي

لَيــسَ ذَنبِــي 

أَنَّ شِــعرِي مُمكِــنٌ 

أَو سَفسَــطائِي

فَهــُوَ السِّــحرُ الَّــذِي انحَــلَّ بِشِــريانِ دِمائِــي

لِرِضَــى الفَــنِّ نَشــيدِي

يــكَ فَنائِــي؟! أَيُرَضِّ

قَــد كَفانِــي أَنَّنِــي

- يــا صــاحِ- 

أَدمَنــتُ شَــقائِي

أَنَّنِــي المَقتــُولُ بِالشِّعـــرِ

وَلِلشِّــعرِ وَلائِــي

فَاســتَمِعْ إِن شِــئتَ

أَو لا تَســتَمِعْ
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دُونَ اســتِياءِ

قُلْ:

) , طُفُولِــيٌّ )خَيالِــيٌّ

وَعَــن فِكرِي: 

)بُدائِي

مَسرَحِيٌّ

قَصَصِيٌّ

شاعِرٌ(

أَو قــُلْ: 

)رِوائِي(

سَــمِّنِي ماشِــئتَ

لَكِن..

لا تُسَــفِّهْ سِــيمِيائِي

إِنَّ فــي رُوحِيَّتِــي مَعـــنَىً لِمَأســاةِ اصطِفائِــي

إِنَّهــا الوَحــيُ الَّــذِي يَجـــتاحُ خَلْــواتِ »حِرائِــي«
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فَاتــرُكِ الحُكــمَ رَهِينًــا لِتَصارِيــفِ القَضــاءِ

رُبَّما..

- يَومًــا - 

إِذا حَلَّقــتَ يُغرِيــكَ فَضائِــي

رُبَّمــا تَحتــاجُ قِندِيـــلِي

وَيُضوِيــكَ انطِفائِــي

أُذُنَ القَلــبِ أَعِرنِــي؛ فَهْــيَ سَــمعُ الحُكَمــاءِ

وحِ؛ لِتَرقَــى لِدِمــاءِ الَأبرِيــاءِ بُؤبُــؤَ الــرُّ

لَيــسَ بِــالَآذانِ تَســماعِي 

وَلَكِن.. 

بِاحتِوائِــي

لَيــسَ بِالعَينَيــنِ رُؤيــايَ 

فَإِبصــارِي عِمائِــي.
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 آخِرِ الليلِ
ُ
ة

َ
بل

ُ
ق

قُبلَةً..
يــا لَيلُ..
مِنها.. 

 .. ثمَُّ
نَمْ..

وَليَنَــمْ؛ فِــي داخِلِــي؛ هَــذا الَألَــمْ..
قُبلَةً..

أَغفــُو عَلَيهــا.. 
مِثــلَ مــا - فَــوقَ صَــدرِ العُــودِ - قَــد يَغفــُو النَّغَــمْ..

يــنِ..  أَحمَــرُ الخَدِّ
بَ.. يُســقَى - مِــن دَمِــي - لَونَــهُ الخَــاَّ

كَــي يَرتــاحَ فَمْ..
أَعطِنِيهــا نَصلَــةً ظَمآنَــةً..

وَلتــَذُقْ - مِــن بَعدِهــا - رُوحِــي العَــدَم
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ٌ
ة

َ
 عادِل

ٌ
قِسمَة

كانَ الدُّجُــنُّ يُــوازِي الَأنَّ 

فاشــتَبَكا..

مَعًا.. 

بِطَعنِــيَ

حَــدَّ القَتــلِ

وَاشتَرَكا..

وَكانَ صَوتِــيَ صَمتــًا 

لا يَبُــوحُ 

بِمــا لَهُ أُسِــرُّ

وَبَعــدَ الطَّعنَــةِ

انسَــفَكا

طُــولُ الجِنــازَةِ 

يُــؤذِي رُوحَ مَيِّتِهــا..
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وَعَرضُها 

قــا - - صَدِّ

مــا رَدَّ مَــن هَلَــكا..

فَخُــذْ فُؤادِيَ

يــا أَنَّ العَــذابِ..

وَيــا وَجــهَ الظَّلامِ.. 

تَرَكــتُ المُقلَتَيــنِ لَــكَا..

مــاذا سَــأَفعَلُ بِالقَلــبِ الطَّعِيــنِ؟! 

وَمــا قَــد تَنفَــعُ العَيــنُ؟ 

ــا زِدتَهــا حَلَــكا! إِمَّ
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بِيٍّ
َ
لِّ ن

ُ
ك

َ
ك

نازِحًــا عَنِّــي 

- أَنــا -

لِــاَّ حُدُودْ..

لَــم أَزَلْ.. 

أَعدُو

وَتُدمِينِــي القُيُــودْ..

لَــم أَزَلْ.. 

أَعقِــلُ مــا تَعقِــرُهُ

- بَعــدِي -

إِذا صالَحتُهــا 

- يَومًــا -

ثَمُودْ.
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يحُ ما ناحَتِ الرِّ
َّ
ل

ُ
ك

عُــهُ السَّــعَفْ يــحِ مَــوَّالٌ يُرَجِّ لِلرِّ

يَــروِي حَكايــا العابِرِيــنَ 

مِــنَ التُّــرابِ إِلــى الخَــزَفْ

يَحكِــي عَــنِ المِــرآةِ 

ــا كَفكَفَــتْ عَنهــا شَــظايا الدَّمــعِ بِلَّــورَ الَأسَــفْ لَمَّ

عَــن كِيمِيــاءِ المَــوتِ..

أَبجَــدَةِ الحَيــاةِ..

المُســتَحِيلاتِ..

دَفْ.. الصُّ

عَــن حَيــرَةِ المَعنــى 

إِذا مــا اسَّــاقَطَتْ قِطَــعُ الخَيــالِ عَــنِ الحَقِيقَــةِ

كَالكِسَــفْ

عَــن وَردَةٍ؛ نَبَتــَتْ بِصَحــراءِ الجَــوابِ..



103

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

تَساءَلَتْ: 

مــا السِّــرُّ فِــي زَرعِــي هُنــاكَ؟! 

وَمــا الهَدَفْ؟!

يــاحُ مِــنَ الوُجُــودِ إِلــى التَّلَــفْ؟!(. يــهُ الرِّ مــا القَصــدُ مِــن عِطــرٍ تُذَرِّ
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بيه
َ

لا ش

ضميــرُكَ أَنــتَ 

لا مــا تَدَّعِيــهِ

وَخَطــوُكَ أَنتَ 

لا مــا تَقتَفِيــهِ

فَــا تَبسِــمْ بَوجهِــي 

ثــُمَّ تَغــدو بِظَهــرِي مِثــلَ سِــكِّينِ السَّــفِيهِ

أَنا.. 

بَ الحُــزنُ احتِمالِــي لَــو جَــرَّ

لَناحَ..

مــانِ -  - مَــدى الزَّ

بِمِــلءِ فِيــهِ

وَلَكِنِّي..

لَبِســتُ قِنــاعَ ضِحــكٍ
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- عَلــى وَجهِــي - 

لُِســعِدَ ناظِرِيــهِ

غَمَســتُ يَــدَيَّ فِــي دَمِــيَ 

انتِقامًــا.. 

لِجُرحٍ.. 

كَــم يَهــُونُ عَلــى بَنِيــهِ

وَأَطعَمــتُ القَصِيــدَةَ لَحــمَ عُمــرِي

وَأَســقَيتُ المَــرارَ لِمُنكِرِيــهِ

وَلِــي؛ فَــوقَ السِّــماكِينِ؛ اكتِمــالٌ

وَمــا لِــي؛ فِــي المَعانِــي؛ مِــن شَــبِيهِ

فَدَعْنِــي لِلَّتِــي..

وَاســلَمْ بَعِيــدًا..

وَخَــلِّ الشِّــعرَ يَقتــُلْ شــاعِرِيهِ.
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لاشِي
َّ
 الت

ُ
ة

َّ
ذ

َ
ل

فَقَــطِ الفَراشــاتُ الجَرِيئــاتُ اقتَحَمــنَ النَّــارَ..

فَانكَشَــفَتْ لَهــُنَّ حَقِيقَــةُ المَعنــى..

ــوءِ..  ــا الباقِيــاتُ عَلــى مَــدارِ الضَّ وَأَمَّ

ــرنَ فِــي تَعَــبِ السُّــؤالِ..  قَــد عُمِّ

وَشِخنَ.. 

حَتَّــى مُتــنَ فِــي المُســتَنقَعِ الَأدنــى.
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فسَك
َ
مْ ن

ُ
ل

دُسْ فَــوقَ طِيبِــكَ يَــرقَ بَعضُــكَ بَعضَــكْ

ــكْ فَالهَطــلُ فــي الَأرضِ البَــوارِ أَمَضَّ

وَارمِ ابتِســامَ الوَجــهِ

وَاكشِــفْ ضَيغَمًــا

ــكْ ــا رَأَيــتَ الكَلــبَ بــادَرَ عَضَّ إِمَّ

وَالعَــنْ سَــماحَتَكَ الغَبِيَّــةَ 

عِندمــا تَلقَــى الجُحُــودَ 

اخنُــقْ بِنَفسِــكَ نَبضَــكْ

؛ انتِظــارَكَ  لا تــَرضَ؛ فــي الظِّــلِّ

بَينَمــا..

ــكْ لَــو شِــئتَ حَطَّمــتَ الــذي قَــد رَضَّ

الحَــظُّ حَــضَّ المُقعَدِيــنَ عَلــى الخُطَــى

ــكْ وَعَلــى قُعُــودِكَ سُــوءُ حَظِّــكَ حَضَّ
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شَــرُّ البَلِيَّــةِ: 
ــلَ خَفضَــكْ لــتَ رِفعَتــَهُ فَأَمَّ أَن تَمُــدَّ يَــدًا لِمَــن أَمَّ

فَاترُكــهُ فــي مُســتَنقَعاتِ الــذُّلِّ
لا تَســقُطْ

فَتَنتَهِــكَ الوَضاعَــةُ عِرضَــكْ
وَاربَــأْ بِضَوئِــكَ عَــن ظَــامِ دُجُنَّــةٍ تَمتــَصُّ وَهجَــكَ

ثــُمَّ تنُكِــرُ وَمضَــكْ
أَطلِــقْ قَريضَــكَ فــي الفَضــاءِ

وَلا تَهــنْ
دِيَّــةِ قَرضَــكْ وَامنَــعْ عَــنِ الجِيَــفِ الرَّ

فَلَــرُبَّ وَغــدٍ ما..
مَحَضــتَ حَفــاوَةً 

فَغَــدا يُقابِــلُ بِالوَقاحَــةِ مَحضَــكْ
وَلَــرُبَّ مَرفــُوضٍ لَدَيــكَ

 قَبِلتــَهُ كَرَمًــا

ــلَ؛ رَغــمَ أَنفِــكَ؛ رَفضَــكْ. فَفَضَّ
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م يَحِنْ بَعدُ
َ
ل

عِينيَ دَ

حَتَّــى يَحِــلَّ الظَّــامْ

إِلــى حَيــثُ تَغفــُو عُيُــونُ الَأنــامْ

وَأَبقــى وَحِيــدًا

ــرُ مَوتــًا أَنِيقًــا أُحَضِّ

يَلِيــقُ بِحُســنِ الخِتــامْ

وَأَنشَــقُّ عَنِّــي 

انشِــقاقًا كَثِيــرًا.. كَثِيــرًا..

وَيَعجَــزُ.. يَعجَــزُ عَــن لَمِــيَ الِالتِحــامْ

وَيَطَّايَــرُ الوَحــلُ عَنِّــي

وَتَغــدُو جُزَيئــاتُ رُوحِــي بُــدُورًا.. 

بُذُورًا..

طُيُورًا..
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فَراشًا..

نَخِيلً..

غَمامْ.
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حيا
َ
مُتْ لِت

يــا ســاكِنَ القَعــرِ..

ــوءُ لَــن يَقَعــا هَــذا الضَّ

فاصعَــدْ إِلَيــهِ 

إِذا مــا اســطَعتَ

مُرتَفِعــا

مَــن لَــم يَــذُقْ صَرَعــاتِ الشِّــعرِ 

ماتَ سُــدًى..

وَالخالِــدُ الفَــذُّ 

مَــن بِالشِّــعرِ قَــد صُرِعــا..

مَ  لَــن يُوهَــبَ الدَّ

إِلَّ واهِــبٌ لِــدَمٍ

ــعَ  وَلَــن يُجَمَّ

مَــن لَــم يَنقَطِــعْ قِطَعــا.
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ى
ً
 رُؤ

ُ
مَحض

لَــن تُمسِــكِي بِــيْ..

لَِنِّي سِــربُ أَحلامِ

أَلُوحُ..

مِثــلَ سَــرابِ المــاءِ..

لِلظَّامِــي

.. أَنسَلُّ

مِثــلَ دُخانٍ

كُلَّمــا قَبَضَــتْ عَلَيــهِ مُولَعَــةٌ..

بــاءَتْ بِآلامِ

أَنا.. 

لِــكُلِّ فــُؤادٍ نَبضَــةٌ

وَأَنا.. 

لِــكُلِّ خامِــدَةٍ بُركانُهــا الحامِــي
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إِذا اقتَرَبــتِ ابتَعَــدتُ

المُلتَقــى لُغَــةٌ..

تَأَبجَــدَتْ بِإِشــاراتٍ؛ وَأَرقــامِ

مَحــوُ المَســافَةِ؛ فِــي مــا بَيننــا؛ خَطَــرٌ

فَحاذِرِي..

أَن تَخُوضِــي حَقــلَ أَلغامِــي

وَلتَكتَفِــي بِــيَ وَحيًــا مــا..

بِلا جَسَــدٍ

مِ. كَيَقظَــةِ الظَّــاءِ فِــي قَيلُولَــةِ الــاَّ
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 بِانتِظارِ المَوتِ
ٌ
مُراوَحَة

بْ فَنائِــيَ مِنِّــي  قَــرِّ

أَيُّهــا السَّــاقي..

وَخُــذْ خُلــُودَكَ مِــن ســاقِي وَأَعذاقــي

وَاقلَــعْ جُذُورِيَ

نُســغٌ مِــن دِمائِــيَ لايَــزالُ يُوقِــدُ فِيهــا نــارَ أَحداقــي

هــاتِ اســقِنِيها زُؤامًــا بــارِدًا..

مــادِ يُنــادِي: )لا لِتِرياقــي( عَطَــشٌ تَحــتَ الرَّ

بــتُ كُلَّ سَــدِيمٍ جَرَّ

ثــُمَّ عُدتُ.. 

إِلــى صَلصــالِ أَمسِــيَ 

تَبًّــا.. لِلغَــدِ الباقــي

عاهَــدتُ شَــوكِيَ 

- يَومًــا –
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أَن أُنَرجِسَــهُ

وَمــا وَفَيــتُ لَــهُ يَومًــا بِمِيثــاقِ

فَقَــدتُ لَوحِــيَ

وَالسِّــفرَ الــذِي هَبَطَــتْ بِــهِ القَصِيــدَةُ مُزمُــورًا بِأَوراقــي

وَهِمــتُ أَطــرُقُ وَجــهَ المــاءِ مُتَّخِــذًا طِينِيَّتِــي جَــدَلً 

فِــي وَجــهِ إِطراقي

مِنِّــي إِلَيــكَ

وَلِــي مِنكَ 

اصطِــراعُ رُؤًى

تــَرُدُّ صَفعَــةَ إِخفــاقٍ بِإِخفــاقِ

وَجاهِلِيَّــةُ ثــاراتٍ

ثُها  أُحَدِّ

طباقــي عَنِّــي تُحَــدِّثُ إِجناسِــي وَ�إِ

تَخلِيقِــيَ العَبَثِــيُّ الحُلْــمَ أَنهَكَنِــي 

وَاســتَنزَفَتنِيَ آمــادِي وَآفاقــي
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بــرِ وَقَــدْ تَفَتَّــتَ عَظــمُ الصَّ

فَانفَلَــتَ الـــوَحشُ المُخَبَّــأُ فِــي سِــرِّي وَأَعماقــي

فِــي داخِلِــي جُــوعُ ذِئــبٍ 

كُنــتُ أُطعِمُــهُ لَحــمَ اغتِرابِــيَ مَعجُونًــا بِأَشــواقي

تفَُّاحَتَيــنِ..

وَلَــو أُوتِيــتُ ثاَلِثــَةً بِآدَمِيَّــةِ لَيلِــي خُنــتُ إِشــراقي

رَ جَهلِــي مِــن مَعاقِلِــهِ لِكَــي أُحَــرِّ

وَكَــي أُبَــدِّلَ أَطواقًــا بِأَطــواقِ. 
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ةٍ
َ

غ
ُ
ى بِلا ل

ً
مَعن

ونَ.. كانُــوا يَخِــرُّ

كُنــتُ الواقِــفَ الشَّــاكِي

سُــقُوطَ وَعيِــيَ 

فِــي لا وَعــيِ إِنهاكِــي

مُضَرَّجِيــنَ تَهــاوَوا

حَيرَةً..

قَلَقًا..

عَلــى ضِفــافِ فــُؤادِي 

نَهرَ أَشــواكِ

كانَ المَلائِــكُ صَفًّــا

وَالسُّــكُوتُ فَمًــا

وحُ حَبَّــاتٍ بِأَســاكِ وَكانَــتِ الــرُّ

ــماءِ؟ وَهُــم تَســاقَطُوا كَشــظايا حَــولَ  ــمَ ادُّخِــرتُ عَلــى بــابِ السَّ - لِ
شُــبَّاكِ!
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ــحْ.. - فَلْتَفتَتِ

بُــهُ؟ وَكُلُّهــا تَتَلاشــى عِنــدَ إِمســاكِي! - أَيَّ مِفتــاحٍ أُجَرِّ

- مِفتــاحُ بابِــكَ: رُؤيــا؛ الدَّمــعُ يَمنَعُهــا؛ فَامسَــحْ دُمُوعَــكَ؛ وَافتـَـحْ 
أَيُّهــا الباكِــي

ــد يَحُــولُ؛ فَمَــن يُعِينُنِــي لَِرى مــا  ــنَ الدَّمــعِ؛ عِنــدِي؛ قَ - عُمــرٌ مِ
دُونَ إِدراكِــي؟!

- مَعنًــى بِــا لُغَــةٍ يَنــزاحُ عَــن شَــفَةٍ

- وَأَيُّ مَعنًــى كَهَــذا؟!

- طِينُــكَ الزَّاكِــي.
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 الحَياةِ
ُ
مَدرسَة

ةْ عَلَّمَتنِــي التَّجــارِبُ المُمتــَدَّ

كُلُّ مَعنًــى يَــزُولُ 

هْ يُنتِــجُ ضِــدَّ

لا يُــرى الحُســنُ باهِــرًا 

دُونَ قُبــحٍ

عــفُ هارِبًــا أَو يُــرى الضَّ

ةْ دُونَ شِــدَّ

فَــإِذا عِشــتَ طَيِّعًــا 

ةْ سَــوفَ تَلقــى داهِيــاتٍ هَصُــورَةً مُســتَبِدَّ

ذا اختــَرتَ أَن تَعِيــشَ سَــعِيدًا وَ�إَ

فَاضــرِبِ الحُــزنَ 

- عامِــدًا - 

كَــي تَهدَّهْ.
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وفِرينيا..
ُ

يز
ِّ

دِ.. لِلش وَحُّ
َّ
مِنَ الت

ذَرَفــتُ عَينِــيَ 

ــا غِبــتِ عَــن عَينِــي لَمَّ

وَعِشتُ..

أَصطَنِــعُ النِّســيانَ 

بِالبَيــنِ

حَتَّــى مَــدَدتُ يَدِي 

نَحــوَ الفَــراغِ..

وَلَــم أَجِــدْكِ مــا بَيــنَ أَنفاسِــي..

وَمــا بَينِــي

يــا واحِــدًا؛ بِالهَــوى؛ كُنَّــا نُشَــكِّلُهُ

كَيــفَ انشَــطَرنا؟! 

قنــاهُ نِصفَيــنِ؟! وَمَزَّ

يــا واحِدًا..
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قَــد مُزِجنــا واحِدَيــنِ بِــهِ..

وَهــا هُــوَ؛ الآنَ؛ مُنشَــقٌّ إِلــى اثنَيــنِ

كُنَّــا نَدِيــنُ لِقَلــبٍ كانَ يَجمَعُنــا فِيــهِ..

يــنِ. وَهــا هُــوَ مَيــتٌ صاحِــبُ الدَّ



122

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

وحِ المَكسُورِ
َّ
ظايا الل

َ
مِن ش

.. جُــوعٌ بُدائِيٌّ
ظَما..

لَيــلٌ يُهَدهِــدُ أَنجُمــا..
نــارٌ تَقُولُ: 

اقبِــسْ؛ تَكُــنْ مُتَكَلِّمًــا وَمُكَلَّمــا
وَاخلَــعْ, وَدَعْ, وَاقلَــعْ, وَضَــعْ قَيــدًا يُكَبِّــلُ مِعصَمــا..

رتَ.. حُرِّ
رْ؛ خَلفَــكَ؛ الماضِيــنَ.. حَــرِّ

وَاصعَــدْ سُــلَّما..
مْ - لِمَــن يَرجُــوكَ - مــا يَرجُــوكَ.. تَغــدُ مُقَدَّمــا.. قَــدِّ

وَامنَــحْ - لِمَــن يَحتــاجُ - مــا يَحتــاجُ.. تَعــرُجْ لِلسَّــما..
وَاربِــطْ أَمامَكَ 

بِالوَراءِ..
اضبِــطْ وَراءَكَ 
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بِالَأما..
وَلَقَــد أُمِرتَ..

وَفــازَ مَــن تَبِــعَ الهــُدى..
فَافعَــلْ كَمــا..

عامِلْ 
كَمــا عُومِلــتَ..
سَــلِّمْ مِن أَذاكَ 

لِتَســلَما..
صِلْ 

كُلَّمــا بِالوَصــلِ قَــد أَحسَســتَ..
وَافصِــلْ كُلَّمــا..

قــُلْ؛ لِلَّــذِي حَطَــمَ القُلــُوبَ:
غَــدًا؛ تَصِيــرُ مُحَطَّمــا..

قَــد جِئتَ.. 
مِــن عَدَمٍ.. 

وَمــا اســتَكبَرتَ؛ تَرجِــعْ مُعدَمــا..
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مَوتٌ احتِرافِيٌّ

مُذ شــاخَتِ الّأرضُ..

هَــذا الكَــونُ يَلتَحِــفُ..

ظِــلَّ الحَيــاةِ..

وَشَــيءٌ فِيــهِ يَرتَجِــفُ..

لا يُتقِــنُ المَــوتَ مَــن لَــم يَختَبِــرْهُ 

وَلا بِــهِ يَلِيــقُ فَتــًى 

يَ -  - إِلَّ

مُحتَرِفُ..

أَطعَمتــُهُ نِصــفَ عُمــرِي 

ضَهُ كَــي أُرَوِّ

وَنِصــفُ عُمــرِيَ 

- طُعمًــا -

بَينَنــا يَقِــفُ..
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نَــهُ مِنِّــي  حَتَّــى أُمَكِّ

فَأُشــبِعَهُ مَوتــًا..

ــا كانَ يَقتــَرِفُ.  وَأَشــبَعَ مِمَّ
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 المِرآةِ
ُ

بُوءَة
ُ
ن

أَتَرَيــنَ لَيــاً مُظلِمــا؟

وَتَرَيــنَ تِلــكَ الَأنجُمــا؟

مــا تِلــكَ إِلَّ مُقلَتِــي

ذَرَفَــتْ؛ مَــعَ الدَّمــعِ؛ الدَّمــا

هاتِــي يَدًا..

وَلتَمسَــحِي قَلبًــا؛ لِيَــأسٍ؛ مُطعَمــا..

رُوحًــا؛ لِذِئــبِ الهَــمِّ خــارَتْ..

.. كَــي يَعَضَّ

وَيَقضِمــا..

ــسٌ مِنِّــي  مُتَوَجِّ

أَنا..

مُــذ صــارَ حُزنِــيَ أَرقَمــا

فَأَمُــدُّ عَينِــيَ..
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بَينَمــا المِــرآةُ تنُبِــئُ بِالعَمــى

وَتَقــُولُ لِي:

)اســتَنزَفتَ عُمــرَكَ؛ فاســتَعِدَّ لِتُعدَمــا(.
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ؤى بَشِ الرُّ
َ

 خلِلَ غ
ٌ

ظرَة
َ
ن

ظِماءٌ

مــا لَهــا ماءُ

وَحاءٌ

مــا لَهــا باءُ

نيــا  هِــيَ الدُّ

- كَذَلِــكَ - 

لا تُغَــرَّ يَسُــؤْكَ إِغــراءُ

كَذَلِكَ..

وَافهَــمِ التَّلمِيــحَ

يَكفِــي الفَهــمَ إِيحــاءُ

وَأَدرِكْ قِيمَــةَ الَأشــياءِ

فِي الَأشــياءِ أَشــياءُ

كَ الَأصحــابُ فَبَعــضُ عَــدُوِّ
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حــبِ أَعــداءُ بَعــضُ الصَّ

ــةٍ؛ تَختــالُ وَقَــد؛ فِــي صِحَّ

لَكِن..

تَحتَهــا داءُ.
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ٌ
كِيدَة

َ
 أ

ٌ
نِهايَة

مُتَعَثِّــرًا أَمشِــي..

- بِظِلِّــي -

وَأَفِــرُّ مِــن بَعضِــي 

بِكُلِّي
ــبَ مِــن دَمِ النَّــدَمِ المُــذِلِّ لُِمَلِّــحَ الجُــرحَ المُخَضَّ

لَــو كُنــتُ أَســطِيعُ اجتِذابَــكَ 

لَــم أَكُــنْ سَــهلَ التَّخَلِّــي

لَكِنَّنِــي أَوشَــكتُ )..(.. 

أَو حَقًّــا مَلَلــتُ هَــواكَ..

هَــل لِــي )..(؟
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هرُ ضِياءٍ
َ
ن

مــا زِلــتُ نَهــرًا مــا..

بِــا جَدوى

يَجري..

لِمَــن يُروى.. 

وَلا يُــروى

مــا زالَ ضَــوءٌ

- مِــن حُرُوفِــيَ -

فِــي لَيــلِ القُلــُوبِ..

يَشُــقُّهُ رَهــوا

وَيَخُــطُّ دَربَ العابِرِيــنَ..

سُدًى

هُــم بِالمَــنِّ وَيَمُدُّ

وَالسَّلوى.
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اع (:
َّ

ين هَز اع  ) عُمَر جَلال الدِّ
َّ

عُـمَـر هَـز

الــزور  ديــر  مدينــة  مواليــد  مــن  ســوري,  شــاعر وصيدلانــي   -
.)1973  \8\11(

- أهــم الإنجــازات: 

الجمعيــة  قبــل  مــن  الشــعرية  لتجربتــه  وتقديــر  تكريــم  شــهادة   *
.2006 عــام  )واتــا(  العــرب  واللغوييــن  للمترجميــن  الدوليــة 

* المشــاركة فــي النســخة الثالثــة لمســابقة أميــر الشــعراء )أبــو 
)2009 ظبــي- 

* لقــب شــاعر عــام 2010 لتجمــع شــعراء بــا حــدود.

* جائــزة أفضــل قصيــدة فــي قطــر لعــام 2016.

* الجائــزة الاولــى لمســابقة شــذرات الدوليــة )الكويــت 2016(

الرابعــة,  الــدورة  قابــس )تونــس(,  لنهائيــات مهرجــان  التأهــل   *
عــام 2016.

الشــاملة  للمســابقة  الفصيــح  الشــعر  فــي  الأولــى  الجائــزة   *
الأردن(  –  2017 والإبــداع  لــأدب  العربــي  )التجمــع 

* الوصــول لنهائيــات مســابقة كتــارا لشــاعر الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم )قطــر 2017(.
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ديــوان  مثــل:  وهيئــات,  عــدة روابــط وتجمعــات  فــي  مســجل   *
شــعراء  وديــوان  الثامــن(,  المجلــد  الثالثــة:  )الطبعــة  البابطيــن 
العــرب, وديــوان شــعراء ســوريا, ومعجــم أعــام الفــرات, وتجمــع 

بــا حــدود... شــعراء 

* بحــوث شــعرية, أهمهــا: 

- ديــوان )وســراجًا منيــرًا..(: مــن إصــدارات نــادي الباحــة الأدبــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون مــع مؤسســة الانتشــار 
العربــي فــي لبنــان, وهــو بحــث شــعري مبتكــر وجديــد فــي الســيرة 
النبويــة المطهــرة, يتجــاوز 1250 بيتـًـا شــعريًا علــى بحــر واحــد 
وروي واحــد, دون أن تتكــرر فيــه لفظــة فــي القافيــة علــى مــدار 

القصيــدة كلهــا.

* مشــاركات فــي ديــوان الأســير )ذي المجــاز(, ودواويــن نصــرة 
المنشــورات, وقــد  فــي كثيــر مــن  النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
حــازت بعــض تلــك القصائــد علــى جوائــز, ونشــر بعضهــا فــي 

دواويــن جماعيــة, مثــل ديــوان النصــرة )مؤسســة البابطيــن(.

مــن  الســورية )أكثــر  الحــرب  قبــل  المنشــورة  القصائــد  * مئــات 
800(, وقــد نــال بعضهــا جوائــز تقديــر ودروعًــا, وترجــم بعضهــا 

والفرنســية. للإنجليزيــة 
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الفهرس

5 الِإهــداءٌ:	
7 عَلــى مَقــامِ التَّجلِّــي	
13 أَرِنِــي الَأشــياءَ عَلــى حَقِيقَتِهــا	
15 اســتدعاءٌ لِمَلَــكِ المَــوتِ	
16 أُشــفِقُ عَلــى حُزنِــي مِنِّــي	
17 اســتِثاءٌ بِنَكهَــةِ الشِّــتاءِ	
20 اســتِعارَةٌ عَلــى سَــبِيلِ الخُلــُودِ	
22 أَبجَدَيَّــةٌ جَدِيــدَةٌ	
24 أُقَشِّــرُ نَفسِــي	
27 البَــرزَخُ	
29 مــتُ أَليَــقُ	 الصَّ
30 الفاتِحَــة	
34 العُبُــورُ الَأخِيــرُ	
38 انغماسِــيَّةٌ	
39 أَلــفُ أَنــا, وَأَنــا	
43 الكُــرَةُ الحَمــراءُ	



136

جلي
َّ
عَلى مَقامِ الت

44 اللَّدغــةُ الثَّانِيــةُ بَعــدَ مُنتَصَــفِ اللَّيــلِ	
45 	... إِلــى قَمَــرٍ فُراتِــيٍّ
46 أَنــا.. وَأَنــاي	
47 بُرهــانٌ	
48 بَعــدِ الانفِجــارِ	
49 تَجَــلٍّ	
51 تَراتِيــلُ عَلــى مَقــامِ التَجَلِّــي	
54 حَدِيــثُ المَرايــا	
56 رنِــي مِنــكَ	 حَرِّ
59 حَــيٌّ وَلَكِــن.. مَيــتٌ	
62 رُبَّمــا..	
64 زوالٌ حَتمِــيٌّ	
65 ســالِكٌ لِلوُصُــولِ	
67 سِــفرُ التَّكوِيــنِ	
70 شَــرطُ الحَيــاةِ	
73 ضَحايــا	
74 عُــرُوجٌ	
75 عَلــى بُعــدِ خُطــوَةٍ أَو خُطوَتَيــنِ	
78 عَلــى هامِــشِ الدَّمــعِ	
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81 عَلــى قارِعَــةِ المَعنــى	
85 غُرَبــاءٌ	
90 فاقــدُ الشَّــيءِ لا يُعطيــهِ	
91 في وَداعِ شَــهرَزادَ	
92 فَيلَسُــوفُ الفَــنِّ	
98 قُبلَــةُ آخِــرِ الليــلِ	
99 قِســمَةٌ عادِلَــةٌ	
101 كَكُلِّ نَبِــيٍّ	
102 يــحُ	 كُلَّمــا ناحَــتِ الرِّ
104 لا شَــبيه	
106 ةُ التَّلاشِــي	 لَــذَّ
107 لــُمْ نَفسَــك	
109 لَــم يَحِــنْ بَعــدُ	
111 مُــتْ لِتَحيــا	
112 مَحــضُ رُؤًى	
114 مُراوَحَــةٌ بِانتِظــارِ المَــوتِ	
117 مَعنًــى بِــا لُغَــةٍ	
119 مَدرسَــةُ الحَيــاةِ	
120 ــيزُوفِرينيا..	 ــدِ.. لِلشِّ مِــنَ التَّوَحُّ
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122 مِــن شَــظايا اللَّــوحِ المَكسُــورِ	
124 مَــوتٌ احتِرافِــيٌّ	
126 نُبُــوءَةُ المِــرآةِ	
128 ؤى	 نَظــرَةٌ خــاِلَ غَبَــشِ الــرُّ
130 نِهايَــةٌ أَكِيــدَةٌ	
131 نَهــرُ ضِيــاءٍ	
133 يــن هَــزَّاع (:	 عُـمَـــر هَـــزَّاع  ) عُمَــر جَــال الدِّ


